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صدر الجرء الأول من شرحى على كتاب الايضاح فى علوم البلاغة 


اللخطب القز وى ) ٦‏ س ۳4 هھ ) 4 یحمد الله واو فته وفشضله » 


والتحليل والتفصيل والدقة » وتنظيم البحوث واو ضوعات ۰ 
والأدب والنقد ء وطلاب البحث والمعرفة »> معتمدا بعد فضلل الله 
على حسن لقدیرهم » وکریم قتهم ۰ 
وما توفیقی آلا بالله 
* 3% #* 


محمد عبت انعم خفاجى 


القول فى احوال المسند البه(١)‏ 
۾ عدف السند اليه(۲) ٠‏ 


آما حذفه : فاما لمجرد الاختصار^ والاحتراز عن العبث يضاء 
عای ألظاس )+١‏ * 


وما لذللاكف مع ضيق امقام 


و اما تخل ٠*(‏ ان فی ت رکه تعولا على ش هاده العقل وفی دکره 


اة وا ف رال الخد اه اى الارن اوه له ع 
«عيت أناهء مسند اليه > أى لا من غير هذه الجهة ككونه حقيقة أو مجازا 
فانهما عار ضان له من حيث الوضع . وقدم المسند اليه على المسند لأنه ‏ 
اثرأكن الاعظم فى الكلام . 


(۲) راجع ص ۷٩‏ من المفتاح ودلائل الاعجاز ص |١۷ ١١١‏ . 


(۴) الواقع بعد اما هو مقتخى الحال والواقع بعد لام التمليل هو 
الحال وهذا كالصريح فى أن المقتضى هو االخصوصية . ثم المراد حذفه 
ةربن معينة من غير اقامة شىء مقامه وحينئذ يكون لغرض معنوى لا لمجرد 
امر لقظى ٠‏ , ` ۰ 

وبلا حظ أن الحذف يتو قف على أمرين : وجود القربنة ووجود الر جح 
لدف على الذدكر + والتانى هو المقصود هنا بالتفصيل . اما الأول فيعلم 
من الشنحو 


ذكره بكون عبشا نظرا الى ظاهر القرينة واما فى الحقيقة فیجوز ان بنعلق به 
غر ضس مشل الشسر ل والاستلذاذ والتنبيه على غباوة السامع و نحو ذلك . 


)٥(‏ آی تخييل المتكلم للسامع أى أن يولع التكلم فى خيال السامع 
وفى و همه آنه عدل الى أقوی الدلیلین ‏ دلیل اللفظ ودليل العقل _ 
وأقواهما هو دلول العقل لافتقار اللفظ اليه > وآنما قال تخيبل لأن الدال 
حقيقة عند الععذف ايضا هو اللفظ المقدر المداول عليه بالقرائن . 
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انعو لا على شهادة الافظ من حبث الظاهر 4 وکم بن الشهادثين 
وما لاخشار شه السامع له عند القرنة آو مقدار قنىه(۱) چ 


واما لاام آل ى ت رکه تطهبرا له عن لسا نك ۾ أو تەھرا 
:للسانك عنه + . 


وما أن الخ لإ يصلح الا له حققة"“ أو ادعاء » 


واا لاعتبار آخ ماسب Y‏ بهدی الى مثله اله العقل الساليم 
والطبع .المبستقيم““ كقول الشاعر : 


قال ی کف نت ؟ قلت : علىل سدس یر دالم و حزن(“ لودل 


ك ر فی .آلكامل لامبرد ما نحسه ٠:‏ بح ف لعلم السامع دما در نا مثل 
« اللال والله » أى هذا الهلال + والحذدف فبه لأن الذكر مع علم السامع 


(1) هل يتنه بالقرائن الخفية أو لا . والقرائن عند الحذف فد تكون 
اضسحة وقد تکون خهية ۰ 


(۲) كمولك فاسق فاحجر عند قيام الةرينة على أن اراد زید لیتأتی 
لك آن تقول ما آردت زبدا بل غيره . 1 


(۳) متلل ١‏ خالق اا شاء . وهذا نص کلام المفتاح ص ۷١‏ . ومشال 

. ل بصملح الخبر الا لد ادعاء قولك : « وهاب الألوف » أى الآمير‎ bt 
دسب ضحر آو سامة أو فو ات فر صة أو محاؤيلة على وزن أو جع‎ 
او قافية أو ما أشبه ذلك كقول الصياد : « غزال » فان امقام لا بسع أن‎ 
وكالاخفاء عن غير السامع من الحاضرين‎ ٠ يقال : هذا غزال فاصطادوه‎ 
فنی من شأنه‎ ١ ۰ مل « حاء . ومته قولهم بعد أن بذ کرو! اأمدوح‎ 

نذا وکا » وبعك أن بذ کروا الدبار والمنازل » ربع ٠‏ کڌا وکا € 4 
)٥(‏ مشال للاحتراز عن العسث مع تخییل العدول الیآقوی الدلیلین ہے 

° 


سآشکر عمرا ان تراخت منیتی آادی لم تمنن وان هی جات 
فتی غير محجوب انی عن صديقه ولامظهر الشسكوى اذا النعلزلت 
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وقوڵه : 4 


اضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجی اللبل حتى نظم الجزع ثاقبه 
نجوم سماء کلما انقض کوکب بدا کوکب تاوی اليه کواکیه 


وقول بعض العرں/ ٥‏ فی ابن عم له موسر ۾ ستاآله فسنعه وفال : 
ذم أعطيك مالى وآنت تنفقه فيا لا بعنيك ؟ والله لا اعطيتك » فترکه 


حتی اجتمع القوم فی تادهم ۰ وهو فيم فشکاه الى القوم ودمه 4 
فوثب الپه !بن عمه فلطبه فأنشاً يقول : 


ہے والبیت سیاتی شاهدا على شبه كمال الاتصال . وتجده فی دلائل 
الإاعجاز د ۱۸٤١‏ . 


)١(‏ بان فى معجم الشعراء لمحمد بن سعميد الكانب وهو عربى 
بغدادى وفى ابن السبكى أنهما لأبى الأسود الدؤلى فى عمرو بن سعيد بن 
العاص » و فی شرح الحماسة لسست هيما أعمرو بن کمیل فی عمرو دن ذکوان. 
وشسان لابراهيم نن اعباس الصولى الحاتب ۰ و أعسد الله لن ازير نضا 
فی مدح عمرو بن عثمان بن عفان . وهما شاهدان آنا على ازوم ما لا ازم 
فی التوافی ۰ وهما فی ص ۱۱۲ من الدلائل والشاهد حذف المسند اليه 
ن صدر ليت الثانى أی » هو فتی ( وذلك لتعينه أدعاء » وعد هما 
ورای خلتی من حیث بخفی مکانها فکانت قذی عیلیه حتی تجلت 

(۲) البيتان لأبى الطمحان الفينى وتسهما اين فتسة لفط ین 
زرارة ص Y۲‏ معحم الشعرأء وهما شون آلمفتاح ص VY‏ والشاهد جل ف 
المسند اليه من صدر البيت الثانى أى « هم نجوم سماء » »¢ لصون 
المسند اليه عن اسان المادح أو لادعاء تمينه وهو الأول » والجزاع خرز 
فيه بیاض وسواد تشبه به العيون . 


() هو الاقيشر . 


سريع الى ابن العم يلطم وجه وليس الى داعى ادى بسريع 
حريص على الدنيا مضسيع لدينه ‏ وليس لما فى بيته بمضيع 

وعلیه قوله تعالی « صم بكم عى » وقوله « وما آدراك ماهية ؟ 
نار حامية » ٠‏ وقيام القرينة شرط فى الجميع ٠‏ 
۾ ذكر المسند اليه : 

وآما ذكره : فاما لأنه الأصل”' ولا مقتصى للحذف ء 

واما للاحتياط لضعف التعويل على القرمنة ٠‏ 

واما للتنبيه على غباوة السامع ء 

واما لزبادة الايضاح والتقرر . 

واما لاظهار تعظبمه“ » آو اهانته"“ » کا فی بعص الأساء 
المحمودة أو المذمومة ء 

واما للتىرك بذكره() ٠.‏ 

واما لاستلذاذه , 


)١(‏ نسبهما الدسو قى للمغيرة بن عبد الله والصسحيح أنهما للأقيشر وهو 
شاعر کان مغرما بالشراب وله شعر فيه › وتجد البیتین فی آلدلائل ص١٠۱‏ 

)¥( آی الكثير أو ما سی عليه غیره 

(۳) آی الاعتماد . 

)¢( وعلبه قو له تعالی » أو لك على هدیىی من رلهم وأرلئك م 
المقلحون 

, ») لکون اسمه مما يدل على التعظيم نحو « أمير الؤمنين حاضر‎ )٥( 

)١(‏ أى أهانة المىسند اليه لكون اسمه مما يدل على الاهانة مشثل 
اسسارف اليم حاضر . 

(۷) مثل : آلنیی عليه السلآم قائل هذا القول . 

(۸) مثل : اليب الحاضر . 


وما سبط الكلام حمست الاصعاء مطلوں° 0 کقوله تعالی 
نحكاية عن موسى عليه السلام « هى عصاى » » ولهذا زاد على 


الات 
و اما انحو ذلا) #٠‏ 
قال السكاكى : « واما لكون الخبر عام النسبة الى كل مسند 
اله والمراد تخصبصه معنی كقولك «( ریډ جاء وعمر و ڏه وخااد 
فی الدار + 
وقوله 
الله (نج_ح ماطلبت به والبر خير حقيبة الرحل' 
وقو له : 
اللغس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنم› 


وفه(*) نظر لکن إن قامٽت رنه دل عله ان حذف 4 فعموم 


)1( آًگ ى معام کون اغاء الامع مھااو ںا المتكام أمقلما السامع 

۲ كالتهودل متال ام اارمنين نامرك بكذا ٠‏ وكالتعحب منل' : 
صبی تنارم الد و کی دد ا وااشسحل على السامع حتی 
۷ کون له سيل الى الانكار . : 

وآمدار على الذوقف دما عدهہ مهت خا لخدو صما عمل نه ٭» فنکاتٽ 
الذكر و الل e:‏ الح أنما مدار lun‏ على الذورف وان ام بذ کر ها الىلاغيون 4 

ر"( لو ل ف تسر امریء االفسسس زعم الش.-عراء الحاهليين 

و الصسحبح آنه لامر یء الفيس دن عایسں التق السحابى ۰ 

. هو لآب ذؤبب الهذلى من مرةبته المشهورة لاائ‎ )٤( 


. ای فی کلام السکاکى المذكور  رانجعم س ۷۷ المفتاح‎ )٥( 


الخر وارادة تخصصه سعین وحدهما لا قتضیان ذکره) »> والا فیکون 
د ره واج e ٩۳]‏ 


© تعربيف المسسنك اليه( ٠‏ 


وآما تعريفه : فلتكون الفاثدة أتم لأن احتمال تحقق الحكم 
تى كارن آيعد كانت الماثدة فى الأعلاء به آقوی » ومتی کان أقرب 
کا نٹ آضحف و بع و( محسب تخصبس ابتك اله TET‏ 
کلما ازداد"؟ تخصہصا ازداد الحكم مدا وکلسا ازداد عموما ازداد 


الحكم قربا » واان شنت فاعتبر حال الحكم فى قولنا ر شء ما موجود » 
وفی قو لنا ») فلاان س فاان محفظ الكتاب € 6 والتخصيص کہ ااه 
بالتعريف"٠ ٠١‏ ثم التعريف مختلف : 


)١(‏ أآى بل لا بد ان بنضم اليهما امر تالت كالتبرك والاستلذاذ ونحو 
ذلك ليتر جح الذكر على الحذف . 


(۲) لانتفاء شراط الحذدف لاقتضائه عموم النسسبة واردة التخصيصس. . 
وحواب الاعترانس : أن عموم النسبة واردة التخصيصس تفصيل لانتغاء 
قر نة الحذف وتحقيق لد . (۲) أى ايراد المسند اليه معرفة . وفقدم هنا 
التعريف لاأنه الأصل ‏ لأن المفحود الحكم على ذىء معين عند السامع  ٠‏ 
وفى المسند التنكر لان المقصود نبوت مغهومه لتىء وأما التعردف فأمر زالد 
على المقصود بحتاج لداع . 


()) آى ف الأخبار به . (۵) آي بعد نحقق الحكم . 
() أى المسند اليه والمسند . 


(۷) آى فافادنه مفائدة نقنخى اتم تخصبص وهو التعريف لاآنه كمال 
التخصيصس وآالنکر ة وان آمکن تخس بالو دسف بث ١‏ نشار کھا فيك 
غر د کو لك » آعرد الا خلق الس ماء والأرض 3 » چ رحلا سدلم علبك 
اوم و حه قعل کل أحد » لكنه ل کون ف ڏو د تدمص المعر فا لنه 


۾ فان کان بالاضمار : 
فاما لأن المقام مقام التكلم » كقول بشار : 


ا المرعت لا أخفی عنى آحد ذرت بى الشسس للقاض وللدانى(“ 


وآنث الدى أخلفتنى ما وع دنی شتت ی ٨ن‏ کان فاك يلوم 


واما لأن المقام مقام الغيبة » لكون المسند اليه مذكورا آو فى 
حكم المذكور لقرينة كقوله“ : 


من الببيض الوجوه ٠‏ ى سنان لو انك تستضىء بهم آأضاءوا 
هم حلوا من الشرف الى ومن حسب العشيرة حنث شاءوا 


وقوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى » ٠‏ أى العدل . 


را) المرعت : المقرط . وكان بلقب بذلك ارعته كانت له فى صغره . 
والرعثة القرط . ذرت : طلعت . لنابة عن شهرته - ومتل البيب قول 
المتنبى ٠‏ 
آنا الذى نظر الأعمى الى أدب وأسمعت کلمانی من به صمم 
و فول الكميت : 
نا آلذی بجدونی ف صدورھم لا آرنقی ص درا منها ولا أرد 
١!‏ هى امامة ١رد‏ على ابن الدمبنة . ونجد البيت فى المغتاح ص ۷۸ . 
(۳) البيتان لأبى البرج المرى ف زفر بن سنان » وبعدهما : 


شاه مکارم واس اذ کلم دماؤهم من الكلب الشفاء 


والشاهد : تعريف اند اليه بضمي الغيبة لتقديم ذكره لفظا 
قهیقا وملك زند حاء وهو يجك » 


: التعي بالمسند البه ضمر غسة لتقدم ذکره‎ ١ 
إو قدا م 1 ب‎ ٠ اما يق مل خر اليد وهو تم‎ 


1» 


وقوله تعالی » والۀدو به لکل واحد منهما السدس » » آی 
ولآبوی الست * 


*% * + : 


وأصل الخطاب أن يكين لعين) ء وقد ترك الى غير معين 
کیا تقول : « فلان لثم : ان آکرمته آهانك وان آحسنت اليه آساء 
الك » فللا ردد مخاطبا دعبنه » بل ترید ان کرم او آحسن اله ¢“ 
فتخرجه فى صورة الخطاب ليضيد العموم : آى سوء معاملته غير 
مختصس بواحد دوين واحد ؛ 


وهو فی القرآن کٹ » کقوله تعالی « ولو ترى اذ المجرمون 
فا سو رۋوسهم عن رلم » ٤»‏ آخرج فى صورة الخطاب lL‏ آرفد. 
العسوم . للقصد الى تفظيع حالهم وآنها تقاهت فى الظهور حتى امتنع 
خفاؤها ٠‏ فلا تختص بها روية راء ٠.‏ بل كل من بتآتى منه الرؤية داخل 
فی هذا الخطاب »+ 


ہے فی داره زند ۰ وضرب غلامه زید . 


أو معلى : لدلالة لفظط عليه منل ١‏ أعدلوا هو أقرب التقوى » > أو 
دلالة قرنلة حال مثل « فلھن ثلثا ما ترلہ » آی الت لان الكلام ف الارت . 


آو حکما متل ربه فتی . 


)1( ی واحدا کان آو ااك DH‏ وضع ا عار فى على أن نستعمل 
ا ا 


إ۲ وذلك على طرق المحاز المرسل بعلامفة الاطلاق : وقيل ان ترك 
الخطاب اذلك من الاخراج على خلاف مقنضى الظاهر . اذ هو على التحقيق 
من وضع امضمر مو ضع المظهر ¿ فقوله تعالى ١‏ ولو ترى » الظاسر فيه 
ولو بری کل آحد » . 


۱1 


چ وان كان بالعلمية() : 


دا ما لاحضاره دعسنه ت دهن السام اتداء بام مختص ۳ 
یه » کو له تع الى « قل هو الله آحد » » وقول الشاعر 


او مالك قاصر فش ره على تسه ٥‏ ومشیم Polk‏ 
وقوله 
الله عام آنی ما ترکت قتالهم حتی علوا فرسی باشقر مزیدد) 


و اما ل عظسه » أو پأهانته »> لسا ى الكنى والالقاب المحسودة 
والمدمومة() ۰ 

(1) آی تعر ف الأمتنك البه بابراده علما وهو ما وضسع لشیء مع جميع 
منخدانهك . والعلم مو ضوع للشىء س وهو االذات مثلا سے و لمت خصاته فھی 
جز ۶ من الو ضوع له . والمراد بها ألموار س اللازمد للدات من حیٺ ھی 
دات وهی التی لا تقوم الذات بدونها . 


(۲) آى لاحن ار المسند البه بعينه وشخصه بحيث بكون منميزا عن 
جميع ما عداهد . واحترز بپذا عن آحذاره باسم جنه تجو رجل عالم 
جاءنی > هد أحضر اسم جنه وشو ١‏ رحل » واما » عالم قعل جیء بھا 
لصححة الايتداء بالنكر ذ وفوله ابتداء آی لآول مر واحترز بد عن نحو جاءنی 
ند وهو راکب » و فوله باسم مخص به آی بااسند آليه بحیت لا بطلق 
باعتبار هذا الوضع على غيره وان صح اطلاقه على غیره پوشع آخر 
غ انو وا خرن ا ساره بذ مير المتكلم أو المخاطب 
والاشارة واإوسسول والمعرف بلام العيد الخارجى وبالاضافة . ومعنى 
الاحضار متا الإلتعات والنوحها ... وهده القيود اتحقبق العلمية وهی 
لان بود ٠‏ احد اره بنك وكونه انسدا وکونه باسم مختص به 
مالا فاافيد الآ مغن عما سبق لأله متى أحضر باسم مختص به کان ذلك 


الاحضار لد دا اننداء ۰ 


۲١‏ و المشعل اابذلى . () هو للحارت بن هشام بعتذر به عن 


د آرة ا ددر . (0ا ٥ل‏ رکس غ - ورك معاو نة » فالول مأځودڏ 


سن ساو . وال انی ن العو و ۳ر سر د الف ت . 


واما للكناية حيث الاسم صالح لها » ومما ورد صالحا للكناية 
من غير باب الملسند اليه قوله تعالیى « تبت بدا آبى لهب آی 
1( 


)١(‏ أى بؤتى بالمسند اليه علما للكناية عن معنى بصلح العلم له 
أى لذلك المعنى بحسب معناه الأصلى قبل العلمية - نحو « أبو لهب فعل 
کا کان ھن کو نه حهنمیا قابو اھب تخت الاضل مر کټ :ا ضاق ناه 
ملاس اللمب ائ الان ملامجة دة ومن ازاز م ذلك رنه هتما فاطلی 
وأريد هذا اللازم فبكون انتقالا من الملزوم الى اللازم باعتبار الوضع الأول 
وهذا الانتقال من المعنى الموضوع له اولا وان ام يكن هو المستعمل فيه 
اللفظ الى لازمه كاف ف ألكنابة ولا بتو قف على ارادة لازم ما استعمل فيه 
الافظ .. وقيل ان الكناية هنا كما يقال : حاتم ويراد- به لازم معناه 
بأن بستجمل اللفظ ابتداء في ذلك اللازم الذى اشتهر اتصاف معناه به هو 
اللحواد لا التسخص المسمى بحاتم ¿ ونقال رانا «آبا لهب» لینعغل منه الى 
ازوم وهو الشخص الكافر المعلوم ٠‏ فالكنابة على هذا بالنظر للوضع 
الثانوى وهو العلمى . 

فل اقل رل الف ممل قى ها الا لى الان مه اد 
معناه . واما على القول الثانى فاللفظ لم بستعمل فى المعنى الأصلى ولا فى 
المعنى الثانوى وهو الذات المعينة وآنما استعمل فى لازمهما ابتداء ء فحاتم 
قد استعمل:ابتداء فى الجود آللازم للانسان المعروف وهو الطانى لينتقل منه 
ا و اا ب وود غل اقول ای ااه لی کان ذلك کون 
استعارة لا كنابة ء لانه قد استعمل لفظ حاتم فى غير ما وضع له وهو رجل 
آخر حوآد للمشابهة »> وان كان لعلاقة فر ها كالاطلاق والتقييد كان مجازا 
مرسلا » کما برد عليه آنه لو کان المراد ما ذكره لكان قولنا فعل هذا الرحل 
کا ل ا واد ی و چ 
فعل كذآ مشيرا الى كافر لا سمى أبا جهل ٠‏ كناية عن الجهنمى ٠‏ ولم بقل 
به أحد » ومما يدل غل فساد ذلك أرضا أن حاحب المغتاح وغیره مثلاوا 
لهذه الكنابة بقوله تعالى : تبت بدا آبى لهب ١‏ ولا شك أن المراد به الشخص 
املسم بابى لهب لا كافر خر ٠‏ وحيث كان كذاك لم نكن كثابة عن الجهشمى 
الا على القول الأول »> آذ على الثانى لا بكون كثابة عنه الا اذا كان المراد 
شخصا غر المسمي بأبى لهب ... 

هذا والكنابة هى عند المصنف استممال اللفظ فى ممناه ابتداء لينتقل 
منه للازمه » وهی عند السكاكى استعمال اللفظ ف لازم مناه لينتقل مته 
الى الازوم الذى هو معنى اللفظ الموضوع له . 


۳ 


و lal‏ اا اء ال و حا ناء الخ ١‏ ى و نحو » ان الدين, سکرو 
ل عبادای سند خاوال ج داخرین r‏ .۰ 


ثم أنه“ ربا جمل ذريسة الى التعربض بالتعظيم لشمأآن 


الخر . كقوله : 


LEE SES 


ان السدين ترونهم خلانكم يبشفى صداع روسكم أن تصرعوا 

ترو نهم نظنو نهم ٭ تحرعوا ٠‏ تھ لكو آ ونصانوا بالحوادث ٠.‏ ففى النبست 
سن اة على حطه ق هدا الط س شي :ف فوك ان فلاا وان" 

٠٠‏ اى الاشاره بصلة اموصول الى نوع الخبر . يعنى تأبى 

باو سول والصلة الاشارهد ول ان ناء الحبر عله من ی و جه واک 
جنس العقاب والاذلال وهو فوله « سيدخلون جهنم داخرين » هذا 
و «» الأو حه ( ف کلام اأدسنف تمعنی الطر عة 0 تقول عملت هذا العمل 
على وجه عملك آي على طرنقة اوقد فيي الخلخالن عا الق از الد 
كلد جل هي اهر ى اا هق ككل ى الين :وقد ان > عاذ 
ار جع الضمرر ف فو اه n‏ م أنه ریما ( الى الانماء > وهو آتما ر حعه الى . 
کما سق بیان احتمال ذلك . والصسحيح أن الذمير نعو د ا الانماء الى 
و حا ناء الخر ۰ 

()) هو الفرزدق تما > رفع . وهو نفتخر على حرر لبيته 
فى تمبم . وأراد بالبست بيت الترف والمحد . ففى قوله « ان الذى سمك 
الماء التى ل ناء أعظم منھا وأرفع ا 


۱۹ 


أو لقان غر 0 تجو » الدين کديوا سحا کانوا هص 
الخاسرين + 


فال السکاکی : 
ورسا جعل ذريعة الى تحقيق الخبر" » كقوله : 
ان التى ضربت يتسا مماجرة بكوفة الجند غالت ودها غول 
ورسا جعل ذريعة الى التنبيه للسخالب على خطا كقوله : ان الدين 
ترو نهم البيت ٠‏ 


E AE NEES 
للخسر فرق ۰ فکہف بحعل ازول در دع الى الثانى ؟ اىك اله‎ 
فی البہت الثاني“ ليس فه ايساء الى وجه بناء الخبر عليه بل لا بعد‎ 


و 


)١(‏ أى يجعل ذربعة الى تعظيم شان غير آلخىر ٠‏ وف الآبة انماء الى 
اا ا و 
لشأن شمعيب عليك السلام ٠ء‏ وربما بجعل ذربعة الى الاهانة لشأن الخير 
نحو ان الذی لا دسحسن معر فة الففه قد ألف فيد . أو غره نحو ان الذى 
يتبع الشيطان خاسر فالوصول فيه انماء الى نوع الخبر المسلى عليك » 
وى لف ايها ر ى اة الان 


(۴) اى يجعل الايماء آلى وجه بناء الخبر ذريمة الى تحقق الخبر 
أى جعله محققا نابتا + والمحقق له فى الحفبقة انما هو الصلة التى حصل 
يها الانماء لا نفس الإابماء . 

ا الد بن اتش ,قان كرب ات فة اة 
والمهاحرة اليها انماء الى أن طرق ياء الخبر مما شىء عن زوال المحسة 
وانفطاع اباو دة تم آنه بحقق زوال الودة وشقرره حتی کانه برهان عليه ۰ 
اذ ليس فى رفع الله السماء تحقيق ونشيت لبنائه لهم بيتا › فظهر الفرق 
بين الامماء وتحقيق اضر . 

() وهو ١‏ ان آالذين ترونهم الخ » . 


۱۷ 
( م۲ الانخاح ہے ج ۲ ) 


کوان فيد اساء الى ناء تقبضه عله( »م 


ټل زر ن دال ساره 


اما لزه كمل E‏ لصح احضاره ی ڏهن السام 


هذا أبو السقر فردا فى محاسنه (من نسل شيبانيين‌الضالو السل)<© 
وقوله ( آى الحطيشة) : 

ءل توم ان بنوا آحسنوا البنا وان‌عاهدوا آوغوا وانعقدوا شدوا 
EE‏ 


ا رل سال الب ار 
اوها الى الترداء : هذا طارق نتحرتنى الأعداء إن لم تنحری 


واا ر ساسدأً حدق على أنك أذأ ملت عند ذكر حماعة بعتفدهم المخاطون 
اا لا « ان الدين تظنونهم اخوانكم » كان فيه ابماء الى أن الحبر 
اى عليه امر ينا الآخوة وبيباين المحبة . 


E. 


:۲) ای تعرنف آالمسند اليه بابراده اسم اشسارة لنمييز المسذد الباد 
آمل ی لر ضس من آلأغرانس کالمدح وغیره ê‏ 


: البيت لابن اأرومى يدح أبا الصقر وزير المعتمد . والفضال‎ ١ 

جع تالا ومو سجر السدر البرى . وألسلم جمع سلمة وهو شحجر 

شه وا من جر البادية > « وفردا » نصب على المدح أو الحال من 
-بر ٠‏ عر أن قومه معيمون بالبادية لأن فقد العز فى الحذر . 

.1 الکو ماء ٠‏ الناقة العظبمة النخمة . وقيل ان الأبيات فی مدح 

ام ااا - و سان لانن المولى وهو شاعر من مخضرمی الدولتين 


1 


1۸4 


وو له 


0 على ا شرو در مته ودا يشسج فا 0 له أت 


كقول الفرزدق : 


واما لبان حاله"“ فى القرب آو البعد أو التوسط ء كقولك : هذا 
كقوله تعالى : « واذا رآك الذين كفروا ان متخذونك الا هزوا ء أهذا 
اآذدی بدکر آلهتکم » » وقوله تعالى « وما هذه الحياة الدنا الا لهو 
ولعب ( &“ وعلىه من غير هذا الباب فو له تعالی : « مادا آراد إلله بهذا 
مثلا » ؟ وقول عانشة ‏ رضى الله عنها _ لعبد الله ين عمرو ين العاص : 
ا عا لان مرو هذا » وقول الشاعر )١(‏ 
البديع كما سباتى . والعير بفتح العين : الحمار . الرمة : القطعة من الحبل 
العالى ۰ سح دکسر ۰ الضيم : المذلةك والهوان ۰ 

یا ا و ان و ج و ا 
علم البلاغة هو على الجملة بحنث بننقى لك من علم الاعراب خالصه ولبه 

(۴) هو للهذلول العنبرى » ونسبه المبرد ف کامله ( ۲۲ ج ١‏ ) الى 
فأنكرت علبه ٠‏ والمتقاعس الذى بدخل ظهره ودخرج صدره ضد الأحدب . 


1۹ 


تقول ودقت نحرها بيمينها ابملى هذا بالرحا المتقاعس 


وربا جمسل البعد ذريعة الى التعظيم كقوله تعالى « الم ذلك 
الكتاب » ذهابا الى بعد درجته » ونحوه « وتلك الجنة آلتى أورثتموها » » 
ولذا قالت : فذلكن الذى لمتنی فيه » لم تقل ب( فھذا  )‏ وهو حاضر _ 
رفعا لمنزلته فى إلحسن وتمهيدا للعذر فى الافتتان به « وقد يجمل١؛‏ 
ذريعة الى التحقير كما يقال : ذلك اللعين فحل كذا ء 


I E N 
٠ الو صاف 4 قول حاتم الطات‎ 


ولله صبعلوڭ ساور همه ودمفضی على الأحداث والدهر مقدما 


فتی طلبات لا برى الخمص تربحة 
اذا ما رآی وما مکارم آعرضت 


اړی رمحه ونله ومجنه 


١‏ آأی االتعد 


عا 
وذا شطب عضب الضرسة مخذما 
عتاد خی هيجا وطرفا مسوما ` 
وان عاش لم يقد ضعيفا مذمما. 


ترب السافة فيعبر عنه بهذا کقوله تعالی « رینا ما خلقت هذا باطلا ) . 


۲( ااسعلوك الفقير + سساور 
. اللات اللا ا ا و ا 
الخمص : الحوع . ترحة: شقاء . 
. التصميم : آلعزم على الأمر . المحن : الترس . 
الطب ق | E‏ الخطوط ف متنة . 
اسم لكل من قربوسبه المقدم واۇخر 
١‏ ما تعده لمر من الأمور الهيحا ٠‏ الحرب » الطر ف دكسر 


القانة 
اسان :2 
قك ۰ لمث ای نم 
جد اليف . 


المخذم : آلفاطع . 


الظهر ٠‏ آالعداد 


ھاب ا 


۰ الحزن أو الأمل 
المغنم : الغنيمة . تيمم : 
العضب : القاطع . الضريبة : 


القاتر : السرج الجيد الواقع على 


ااطاء : اجو اد الكر نم الأصل ٠‏ امسوم من سام الخيل ارسلها للرعی 


أو للاغارة . 


Ya» 


فمدد له كما ترى خصالا فاضلة من المضاء على الأحداث مقدما ء 
+ العسبر على آلم الجوع 6 وا نة من ن تعد الشمعة ھا وی 
تر المكرمات 1 والتأهی للحرب ادو اتا 3 م عقب ذلك دقو له 
( فذلك ( فأفاد آنه ددر با نصافه دسا ذکر دعكه * 


وکدا قوله تعمالی : « آولتك على هدی من رهم واولتات هم 
المملنحوان u‏ فاد اسم الاشارة زبادة الدلالة على المفصود ھن اختدہاس 
)1 


واما لاعنتبار آخر مناسب CY‏ ۰ 


@ وان لان باللام(۲) : 


)١١‏ فقد عقب المشار البه وهو ١‏ الأس ومذون دأوداف متماددة 
من الإنمان بالعہب واقامة الحلاة وغبر ذلك م عر فا اد الي دال ناء ت 
تنيها على آن المشار البهم أحقاء بما برد بعد « اولئك » وهو كونهم غالى 
المدى عماجلا والفوز بالفلاح دلا من أجل اتصافهم بالاوصاف الذكورة 


اتقو ا » ٠‏ و « ذلك هو النسل والترف » . ومنل تتزيل الغائب ملزلا 
اا ف ار اى اماي فک او اهار ادر 


(۳) آی تعر ف المسند اليه باللام ٤‏ وقيل المعرف سو « أل » 


| لم المهد الخارحى وتحتها أقسام للائثة : صرت بان تقعدم له 
کر صر احة ‏ وکنانی بان تقدم له دکر کنا وعلمی بأن ٣‏ بثقدم 1 
کے صلا لکنه معلو م عك ااإخاطب سواآعء کان حاضرا, آو لإ u‏ و لاسما 
اانحو بون اذا كان مدخولها معلوما حاضرا لام العد الحضوري > وان كان 
غر حاضر لام آلعهد الذهنى . 


۲۹ 


فاما للاشارة الى معهود بينك وين مخاطيك؟ ء كما اذا قال لك 
ا ق و 
وعلیه قوله تعالی : « ولیس الذكر کالأشى » » آى 'وليس الذكر الذى 
طلبت کالأٹی التی وهبت لها ء 


وتسمى بلام الجنس ‏ ولام العهد آلذهنى ‏ ولام الاستغفراق الحفيقى _ 
ولام الاستغراق العرفى .. فان اشير بها للحعفيقة من حيث هى فهى لام 
لحفية ASE SG‏ ا فة E e‏ ا 


فاقسسام 2م سعة . وفيل م الحقيقة أصل و المهد الخار حى 
صل آخر 4 و قیل الأصل ۷م العهد الخار جى 4 و قیل 2 الاستغراق" 4 
وقبل الجميع أصول . 


1# 
)1( ی للاشارة آالى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكام وامخاطب 
افا ان ا فن ي اة قال عمدت اا ذا ار هة و 
مذلك لتقدم ذكره صريحا أو كثابة .. فهى للدلالة على معين فى الخارج 
وأما الحقَيقة فهى معينة قى الذهن . 


(۲) آى الذى طلبته آمرأة عمران » فالأنثى اشارة الى ما تقدم ذكره 
صر بحا ف قوله تعالی : « قالت رب انی وضمتها أنثی » لکله لیس بمسند 
اليه > والذکر اشارة الى ما سق ذکره کنابة فی قوله تعالی « رب انی نذرت 
لك ما ف بطنى محررا » فان لفظ « ما » وان كان يعم آالذكور والاناث لكن 
التحصردر وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس انما كان للذكور دون 
الإناث وهو سند اليه . 


هذا وقد ستفنى عن ذكره صربحا أو كنابة »> وذلك لتقدم علم 
اللخاطب به بالقرنة سواء كان حاضرا ام لا نحو خرج الأمير اذا لم يكن فى 
البلد آلا أمير راحد . المد الحضورى والعلمى من اقسام المهد الخار جى 
التحةق المشار اليه باللام خارجا . 


YY 


واما لارادة نفس الحقيقة”“ » كقولك : الرجل خير من للمرآة > 
والديتار خير من الدرهم » ومنه قول آبى العلاء المعرى 


والخل كالماء : دی لی ضساره م اص غفاء » و بخضها الكدر 


وعله من غير هد| الباب قوله تعالی : » وحعلنا من الماء كل شىء 

حی ) » ای حعالنا مبداً کل شیء حی هذا الحنس الذى هو الاء .ى 

خلقها منه » وآدم من تراب خلقه مته «٠*‏ وفحوه : (« آولئك الدين 
X*# *%* *‏ 

والمعرف باللام“ قد ياتى لواحد باعتبار عهديته فى الذهن لمطابقته 


)١(‏ ليس المراد من الحقيقة الماهية لمو جودة فى الخارج بل مفهرم 
المسمى من غر. اعتبار ها صدفق عليه ذلك المغهوم من الآفراد . ومن 
ذلك : اللام الداخلة على المعرفات نحو : الكلمة لففل وضع أعنى مفرد » 
لأن .التعريف للماهية › واللام الداخلة على القضية الطبيعية نحو : الحيران 
جنس .. وهنا نظر لان لام الاستغرآق ولام العهد الذهنى اعتبر فيما 
الا فر اد مع آنهما من أقسام لام الحقيفة واعتبار الأفراد بثافى عدم اعتبارهاء 
أحيبا بعدم ملاحظة الأفرآد فيها بالنظر لذات الكلام و قدا ع النظر ر 
القرائن »> وذلك صادق پأن لا تعتر الأفراد أصلا كما ق لام الحقيقة أو تعتبر 
يواسطة القرائن كالمهد الذهنى والاستغراق . : 


(۲) أى لام الحقيقة كما فى المطول لا اللام مطلقا »> بعنى موللق اسم 
الجنس المعرف بلام الحقيقة الذى هو موضوع للحقيفة المتحدة فى 
على فرد ما مبهم موجود من الحقيقة لطابقة ذلك الواحد لاحقيقة باء“ 
کو نه معهو دا ف الذهن وجزثيا من حرئيات تلك الحقيقة معلاقا اناھا ( 
۾ ذلك عند قيام قربنة دآلة على أن ليس القصد الى نفس الحقيقة _ كما 
فی لام الحقيقة تمن خیث ھی ھی ٤‏ بل من حيت الو جود »ولا من حیث 
+ جودها فى ضمن جميع الأفراد كما فى الاستغراق بل يعض غر معين 


۳ 


الحقيقة كقولك : ادخل السوق ولیس بينك وبين مخاطبك سوق معهود 
فی الخارج وغه قول الشاع ٠۳‏ 


ولقد آمر على اللئیم يسبنى ‏ ( فمضیت ثمت فلت لا يمنينى ) 


وهذا يقرب فى المعنى من النكرة" » ولذاك يقدر يسبنى وصفا 


ليم لا حالا , 


)١(‏ واذا كان هناك عڼد ف الذهن فلو کان هناك عهد خارحی کانت 
بأكلله الذئب , 


. هو عميرة بن جابر الحنفى . والبيت فى شواهد الجملة الحالية‎ )١( 

(۲) أى اعرف بلام العهد الذهني فى المعنى كالنكرة أی بعد اعتبار 
القربنة واما قبل أعتبارها فليس كالنكرة اذ هو موضوع للحقيقة المعينة 
ى الذهن . 


وهو من جهة االفظ بجرى عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدا 
وذا حال ووصفا للمعر فة ومو صو فا بها وعطف بيان من المعرفة عكسه 
واسسم کان ومفعولا آول لظن . وانما قال « كالنكرة » لما بينهما من 
تماوت ماه وهو أن النكرة مثل : ادخل سو قا » معناها بمض غير معین 
من جملة أفراد الحقيقة ٠‏ والمعرف بلام آلعهد الذهنى معناه نفس الحقيقة 
وانما تستفاد البعضية من القربتة كالدخول والاأكل فيما مر ٠‏ فالمحرد من 
اللام نحو « سوق » وذو اللام نحو « السوق » بالنظر الى القرينة سواء 
وبالنظر آلى ناسهما مختلفان » وهذا الفرق بناء على أن النكرة موضوعة 
للفرد المنشتر أما ان كانت موضوعة للمااهية فالفرق أن تعين الماهية 
«عهديتها معتبر فى مدلول اللعرف بلام العهد الذهتى وغير معتبر فى مدلول 
النكرة وأن كان حاصلا ۰ فالفرق بینهما كالفرق بين اسم الجنس المنكر 
كأسد وعلم الحنس كاسامة ٠‏ واعلم أن النكرة سواء كانت موضوعة 
للفرد امنتشر أو للمقهوم فهى لا توجد آلا فى الفرد المنتشر وانما الخلاف 
فما وضعت له .. هذا ولكون المعرف بلام العهد الذهنى فى المعنى 
كالنكرة قد بعامل معاملة النكرة ويوصف بالجملة كقوله « ولقد امر عل 
الم ا 


vé 


وقد يفي د الاستغراق » وذلك اذا امتنع حسله على غير الأفراد 
وعلی بعضها دون بعض دقوله تعالی : « ان الانسان لفی خسر 


والاستغراق ضربان : 


حقیقی کقوله تعالی : « عالم الغيب والشهادة » آى كل غیب 
وشہهادة + 


)١(‏ أشير باللام الى الحقيقة لكن لم بقصد بها الماهية من حيث هى 
صحة الاستتناء الذى شرطه دخول المستثنى فى المستتنى منه لو سكت 
عن ذکره » ودخوله فرع العموم االذى یدل على الاستغفراق 4 وما ذکر 
شرط بالنسة للاستثناء المتصل لا مطلقا . 


فاللام التى لتعربف العهمد الذهنى » والتى للاستغفراق » هى لام 
الحقيقة حملت على ذكرنا بحسب الام والقربنة »> ولهذا قلنا ان الضمير 
فی فوله : « بأتی » « وقد يفيد » عاند الى المعرف باللام المشار بها الى 
الحمَيعَة + فالمنظور له فى الكل الحقيقة دون بعض الافراد أو كلها . وأمالام 
العهد آللخار حی فھی قسىم درآسها أصل لکل خار حی 4 هذا ولابد ف لام 
اللحقَيقَة من آن شقصد بها الاشاره الى الماهية باعتبار حخورها ف الذهن 
ليتميز اسم الجنس المعرف كالر جعى عن أسماء الأجناس التكرات كرجعى 
مثلا » فالاشارة بها الى الماهية لا باعتبار حضورها فى الذهن وان كانت 
حاضرة فيه ضرورة أنها موضوعة لها ولا بضع ااواضع لفظا لعنى الا اذا 
کان حاضرا فى ذهنه ٠‏ واذا اعتبر الحضور بى الذهن فوحه الفرق بينها 
ونين المعر ف بلام العهد آلخار حی االعلمى آن لام أالعهد أشارة الى حصة 
معينة من الحقيقة واحدا كان او اثنين او جماعة ولام الحقيقة آاشارة الى 
فس الحقيقة من غير نظر الى الأفراد هذا .. والفرق بين علم الجنس 
واسم الجنس المعرف أن الأول ندل على التعين واالحضور الذى هو جزء 
اللسمى دحوهر الافظ والثانى ندل على ذلك بالآلة . 


(۲) وهو آن برااد كل فرد مما بتناوله اللفظ بحسب اللغة . 


oe 


وعرفی“ کقولنا « جمع الأمير الصاغة ) آذا جسع صاغة بلده 
أو أطراف ممتلكته فحسب ء لا صاغة الدتا“ . 

واس تعراق المفرد آشہسل من استعرأق الجمع ٠‏ 4 یدلیل اڏه 
> لصدنق رر 5 رحل فی الدار ( فی نفی الجنس اذا کان شبھ. | رجل 
أو رجلاان » وص دق « لا رجال فی الدار » ۰ 


ولا تنافى بين الاستغراق وافراد اسم الجنس : 


(۱) وهو آن یراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف . 
(۲) قبل الثال مہنى على مذدهب المازنى القائل ان « أل » الداخلة 
على اسم الفاعل واسم المفعول معرفة لا موصولة + والا فاللام فى اسم 
الفاعل عند غيره موصسولة . 
وفيه نظر لان الخلاف انما هو فى اسم الفاعل والمفعول بمعنى 
الحدوث دون غيرء + نحو : اومن والكافر والعالم والجاهل ٠‏ لأنهم قالوا 
هذه الصفة فعل فى صورة الاسم وأل لا تدخل على الفعل ‏ فلابد فيه 
من معنى الحدوث لانه معتبر ف ألفعل . ولو سلم جربان الخلاف فى اسم 
الفاعل سواء كان بمعنى الحدوث او الثبوت فالمراد نقسيم مطلق الاستغراق 
سواء كان بحرف التعريف أو غيره كالاضافة والموصول فان الموصول أيضا 
مما پأتى للاستغراق نحو ١‏ اكرم الذين يأتونك الا زيدا » و « اضرب 
القائمين الا عمرا » . 
(۲) وكذاك من استفراق الملنى بممنى انه بتناول كل واحد واحد 
من الأفراد والمئنى انما بتناول كل انين اثنين والجمع انما بتناول كل 
() وهغا ف النكرة المنفية مسسام + وأمااف المعرف باللام فليس مسلما 
لأن اللجمع المعرف بلام الاستغراق بنناول كل واحد من الأفراد » فيكون 
الجمع المعر ف باللام مساوبا فى الاستغراق ؛ ولا فرق الا فى المفرد المستغرق 
فلا سستشنی منه الا الواحد بخلاف الجمع امستغرق فيستثنى منه الواحد 
والمثنى والجمع . 
١٥ا‏ ا كان ههنا مظنة اعتراض وهو أن آفراد الاسم بدل على 
و حدة معناه والاستغراق بدل على تعدده وهما متنافیان ۰ قال الخطيب 
۷ ولا تناف ٠ ٠‏ وشرح عدم المنافاة , ] 


۲ 


لأن الحرف اسا يدخل عليه مجردا عن الدلالة على الواحدة 
والتعدد ودنه سعنی تل الافرادى لا کل المحموعى ی معنی فوشا 
الرحل : « کل فرد من آفراد الرجال ١‏ مجموع الرجال ¢(“ » ولھ ذا 
امتنع وصفه بنعت الجمع » وللمحافظة على التشاكل بين الصفة 
والموصوف أيضا ء 


* % 3% 
فالحاصل إن المراد باسم الجنس المعرف باللام : 
اما نفس الحقيقة لا ما يصدق عليه من الأفراد وهو تعرمف 
الحنس والحققة » ونحوه علم الجنس كاسامة *٭ 
واما فرد معان وهو العهد الخارجى » ونحوه العلم الخاص کز دد ۰٠‏ 
واأما فرد غبر معین وهو العهد الذهنى وفحوه النكرة كرجل 6 
واا کل الأفراد وهو الاستعراق » وفحوه لفظ كل مضافا الى 


FF #* * 


)١(‏ الجواب الأول بتسليم ان الوحدة تنافى التعدد والثانى يمنع 
تنافيهما .. وخلاصة الجواب الأول أن الحرف الدال على الاستغراق 
کحر ف النفی ولام التعر شف آانما ندخل علۍی الاسم المفرد مجر دا عن الدلالك 
التشاكل اللفظى . 


والجواب الثانى برجع الى أن المغرد الداخل عليه حرف الاستغراق 
بمعنى كل فرد لا مجحموع الأفراد »> ولأحل كونه بمعنى كل فرد امتنع وصفه 
دعت المع وأن حكاه الاخفش فى نحو « أهلك التاس الدشار الصغفر 
واالدرهم البيض » نظرا لكون أل للجنس ومدخولها بصدق بالجمع لتشحققه . 


YY 


وقد شكك السكاكى على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج 
الجواب عنه مما ذکرنل) : 


ا 
كون اللام موضوعة لتعربف العهد لا غير أن المراد بتعريف الحقيقة 
تنزيلها منزلة المعهمود بوجه من الوجه الخطابية » اما لكوإن الثىء 
حاضرا فى الذهن لكونه محتاجا اليه على طريق التحقيق أو التهمكم » 
او أنه عظیم الخطر معقود به الهمم على آحد الطرمقن »> واما أنه 


وقال() : 


(۱) قال السکاکی : « أن قصد به _ أى بالمعرف بلام الحقيقة - 
الأشارة آلى اإاهية من حیث ھی ھی لم تتمیز من أسماء الاحناس التى 
ليست فيها دلالة على البعضية والكلية نحو رجعى وذكرى والرجعى 
والذكرى ٠‏ وان قصد به الاشارة اليها باعتبار حضورها فى الذهن لم بتميز 
عن تعر دف العهد ( ص ٩۳‏ من المغتاح ) ٠‏ وجوابه آنا لا نسلم عدم تمزه 
هن تعرف العهد على هذا التقدير لان النظر فى العيد الى فرد معين 
او انين آو جماعة بخلاف الحقيقة فان النظر فيها الى نفس الماهمة 
م اهوم باعتہار کونها حاضرة ف الذهن وهذا المعنى غير معتبر فى اسم 
الجنس النكرة ٠‏ وعدم اعتبار الثىء ليس باعتبار لعدمه .. وقال السکاکى 
فى تتمة كلامه : ١‏ وأن فصد بتعريف الحقيقة » الاستغفراق لزم فى اللام 
كونها موضوعة لغير التعريف ولزم مع ذلك أن بكون الجمع بينها وبين لفظ 
المفرد جمعا بين المتنافيين ٠‏ وکل ذلك على ما یری فاسد »+ والاقرب _ 
بناء على قول بعض المة اسول الفقه أن اللام موضوعة لتعريف العهد 
لا غير هو أن يقال : الرآد بتعريف الحقيقة احد قسمى التعريف وهو 
تنزبلها منزلة العهود بو جه من الو جوه الخطابية الج . 

(۲) آی السکاکی , 

(۴) أى التحقيق أو التهكم . 

0 آی السکاکی . ای أن لام آلاستفراق موضوعة فى أصلها 
للحقيقة من حيث هى فتصلح من أصلها للاستغراق ولغره بحسب اختلاف 
اققامات - وهذا جواب من السکاکی عن تشکیکه فی الاستغراق بعد جوآابهے 


YA 


ر الحقيقه من حسث ھی ھی لا واح دة ولا متعددة » لتحفقها 
مع الوحدة تارة ومع ألتعدد اخری » وان لانت لا تنفك فی الوجود عن 
أحدهما » فهى صالحة للتوحد والتكثر . فكون الحكم استخراقا آو غير 
استغراق الى“ مقتضى المقام : فاذا كاين خطابا"“ مثل « المومن غر 
کریم والفاجر خب لیم » حسل المعرف باللام _ مفردا کان او جمعا س 
على الاستعراق يعلة اهام آآن القصد الى فرد دون آخر مح تحقق 
الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتسصأوين » واذا كان استدلاليا حمل على 
أقل ما بحتمل وهو الواحد فى المفرد والثلاثة فى الجمع »“ ء٠‏ 


المهد لأن الاستغراق لا تجوز أن بكون معنى اللام .. ورآبی آن رأی 
السكاكى فى اللام اقرب آلى البلاغة وأبعد عن اصطلاحات المنطق والنحو 
التى لا طائل تحتها . 

. أى راجع الى مقتضى المقام‎ ٠ » خبر « فكون‎ )١( 

(۲) الام آلخطابى هو الذى بكتغى فيه بالظن »> والاستدلالى هو 
الذى يطلب فيه اليقين . . 

)٣(‏ مثل حصل الدرهم وحصل الدراهم »> فيجعل الأول على در هم 
وابحد والثانی على ثلاثة ¿ لان هذا هو المتيقن فيهما ۰ 

خلا ص للام التعر شف وأقسامها ٠‏ 

اللام المعرفة تأتى : للعهد الخارحى > والحققة »› والمهد الذهنى > 
والاستغراق : 

| أما لام العهد الخارجى : 

فهي التى براد بمدخولها معين فى الخارج فردا أو أكثر » وتعين 

فالدكر الصريح مثشل « فأرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون 
الرسول » > والكنائى مثل « وليس الذكر كالانثى » فان الذكر لم يتقدم 
ذکره صرحا بل کنابة فى قوله تعالى « نذرت لك ما قى بطنى مررا » فان 
bu‏ محتمل للذ كر و الأنشی ولکن بانضمام قيد التحر ر اليه صار مراداا يه 


۲۹ 


4 


عليك . والعلمى الغير المشاهد « اذ هما فى الغار ٠‏ .. فالمعرف بلام 
العهد الخارجى نظير ضمر الغائب فى وجوب تقدم مدخولها ٠‏ وهو أيضا' 
نظير علم اللخص ف الدلالة على فرد معين فى االخارج . والفرف بينهما 
( علم الشخص والعر e SE e E‏ 
من اللفظ وفيه من اللام . 


: س ولام االحقيقة‎ ٣ 


هی التى راد بمدخولها الحقيقة من حيث هى » اى بقطع النظر عن 
الأفراد وتسمى لام الجنس وآلطبيعة نحو الرجل خر من المراة والانسان 
حيوالن ناطق ولكلمة ما دل على معنى مفرد .. والمرااد من الحقيقة هنا 
ما يفهم من آللفظ سواء كان له تحقق فى الخارج بتحقق افراده كما قدمنا 
أو فى الذهن فقط نحو ٠‏ آلعنقاء والغول . 


٠ ولام العهد الذهنى‎ ٣ 


هى التى براد بمدخولها آالحقيقة لا من حيث هى بل باعتبار تحققها 
فی فرد مبهم غير معين لا فى الذهن ولا فى الخارج > نحو أطعم المسسكين 
صدقة الفطر فانه ليس المرآد بمدخولها الحقيقة من حيث هى لأن الحقيقة 
لا تطعم ۰ ولا فردا معينا لآن الغرض أنه لا عهد ولا تعين له فى الخارج 
e CE lL a E O‏ 
لاستحالته بل المراد بعض من الافراد غير معين فلفظ أطعم قرنة على 
اراادة الفرد المبهم . ومما ألفت نظرك اليه هنا أن المعرف باللام فى هذا 
القسم بالنظر للقربنة مساو للنكرة فی دلالة کل منهما على فرد مبهم وبالنظر 
الى لفظه و قطع النظر عن القرينة هو معرفة لفظا ومعنى » أما لفظا فلو جود 
اللام المعرفة واما معنى فلأنه حينئذ دال على الحقيقة وهى واحدة معينة 
لا تعدد فيها . . فاللام مشررة أبدا الى الحقيقة فى ضمن الفرد عند ارادته 
والحقيفة معينة > ومن ثم جاز معاملته معاملة النكرة نظرا الى القريسة 
ومعاملتنه معاملة المعر فة نظرا للفظ والمعنى بقطع النظر عن القرينسة > 
ولهذ! تراهم يقولون فى قول الشاعر : ولقد أمر على اللئيم يسبنى . 
الح : ان حملة يسبنى يجوز اعرابها حالا نظرا لأن اللئيم معرفة » وصفة 
لأنها نكرة نظرا للقرينة . 

: ولام الاستفراق‎ ٤ 

هی التی يراد بها الحقيقة من حيث وجودها فا جمیع الافراد )> ے 


۳+ 


والاستغفراق فسمان حقيفى وعرفى ٠‏ فالحفيقى أن تراد الحفيقة فى 
ضمن جميع الأفراد التى بتناولها اللفظ بحسب الوضع نحو « أن الابرار 
لفى نعيم » ٠‏ والعرفى أن تراد آالحقيقة فى ضمن جميع آلأفراد التى التناولها 
اللففل بحسب العرف نحو جمع الأمير الصاغة . 

ولكن السكاتلى بعد أن ذكر هذه الاقسام فى باب المسند اليه ء فال ف 
باب المسند : والقول بكون اللام لتعريف الحقيقة أو الاستغراق مشكل ¿٠‏ 
فأورد اعتراضا على كونها لتعريف الحقيقة واعتراضا خر على كونها 
للاستغراق ٠‏ اما حاصل الاعتراض الأول فانه قال اذا أريد بكونها لتعر يف 
الحقيقة انها لتعريف الحقيقة من حيث هى بقطع النظر عن حضورها فى 
الفهن ازع أن تون اساد ا خاس الماد الحرةة مى أل ارف تى 
ذكرى ورجعى وضرب وقتل لأنها مو ضوعة للحقيقة بانغاق ٠‏ واذا لم بتميز 
اسم آللجنس المجرد من أل عن المقترن بها بكون معرفة وكونه معرفة باطل 
يدلیل انه لا نصح ي الاستعمال العربى وصفة بالمعرفة .ء فلا قال رجح 
رجعى السريعة أو البطيئة ء وانما تعرضت لاسماء الاجناس المصادر دون 
قير المصادر نحو رجل لان الأمر هين فى مثل رجل . فانه قيل أنه وضع 
للغرد المنتشر .بناء عليه فلا تعين فى مدلوله . 

فان فرق بين اسم الجنس المعرف بلام االحقيقة والمجرد منها بأن 
الأرل مو ضوع للماهية باعتبار حضورها فى ذهن السامع وأن التعيين فيها 
مقصود ملحوظ بخلاف المجرد منها فان التعيين فيه حاصل غير مقصود »> 
واالفرق واضح بين الحاصل المقصود والحاصل من غير قصد ‏ ان فرق 
بينهما بذلك كان الفرق صحيحا ولكن يشكل الأمر من ناحية أخرى . 
وهى انه لا بكون هناك حينئذ فرق بين المعرف بلام االحقيقة والمعرف بلام 
افيد السار العلي:٠‏ فان لا مها أشي به الى خود ى الد هن .د 
هذا هو اشکال آلسکاکی بابضاح . 

وقد أجاب عنه بعض الكاتبين فى الفرق بين المعرف بلام الحقيقة 
والمعرف بلام العهد الخارجى العلمى بأن مدلول لام العهد الخارجى فرد 
معين فى الخارج ومدلول لام الحقيقة الللحوظة ذهنا > والفرق واضح 

ولكن اللسكاكى لك فى حل هذا الاشكال مسلكا آخر > واجاب عن 
هذا الاعتراض الوارد على كون اللام لتعريف الحقيقة أن اللام لتعريف 


۳١ 


العهد مطلقا وتعريف الحقيقة من قبيل التعريف العهدى وذلك لان تعريف 
المهكد معناه الدلالة على ما هو حاضر فى ذهن السامع معهود بين المتكلم 
والمخاطب عهدا تحقبقيا او شقديريا تنريليا » فالمهد التحقيقى أن يتقدم ذكر 
مدلولها صريحا أو كناية او بتقدم العلم به وتسمى اللام حينلذ لام العهد 
الخارحى - والعيد التقديرى الننزيلى هو الا بتقدم ذكر مدخولها لا صريحا 
ولا فانة ولا ققدم الكل به ولكته مترل مرل اهود فى دهن اليستامع 
لاعتبارات خطابية بأتى تفصيلها وهذا العهد سمى التعريف فيه بتعريف 
لام اللحقيقة سواء ارد بمدخو لها الحقَيقّة من حيث هى أوفى ضمن فرد مبهم ٠‏ 

وتسمى اللام حينذ لام العهد آلذهنى فلام الحقيقة والعهد الذهنى 
تسمیان بلام آلمھد الذھنی علی رای السکاکی وھی لم یشر بھا الى تمیین 
مدخولها فى ذهن السامع على سبيل التحقيق بل على سبيل. تنزيله مثزلة 
العووة ف اذهن الكامع ولا غهدرى الزاقم ء. ولك كف لك مدعب 
السكاكى انكشافا أكثر آذكر ما قاله الشرازى ‏ : فالفرق بين اسم 
الجنس النكر والمعرف انك اذا قلت جاء رجل كنت قد احدلت فى ذهن 
السامع شيا ما كان حاضرآ فيه ولا مقدرا حضوره بوجه من الوجوه 
الخطابية الآتية ء واذا قلت جاء الرجل او جاء اللحيب مثلا من غير أن 
بتقدم له ذکر ولا علم کنت قد اشرت الى موجود فی ذهنه حاضرا على وجه 
الفر ض والتقدير ٠‏ فاسم الجنس المعرف عريف الحقيقة زاد على مغهوم 
غير المعرف منه بهذا القدر من التعيين وهو فرض وحوده الخطابى »> 
وبهذا القدر من التعيين استحق اسم التعريف .. والوجوه الخطابية 
االتى تجعل مدخول لام الحقيقة حاضرا ف الذهن على وجه الفرض والتقدير 
#رجع لامور كثرة : منها أن بكون محتاجا اليه على طريق التحقيق أو 
التحكيم نحو الدينار خير من الدرهم والمسلم حضر بريد غير معين تهكما 
نه حيث لا يعمل بمقتضى الاسلام > أو ان بكون عظيم الخطر معقودا به 
الهمم نحو والذين آتيناهم الكتاب وآلحكم وآلنبوة » أو بكون حاضرا 
لا بغيب عن الحس نحو جاء اللصيبا . 

هذا هو أعتراض السكاكى الذى أورده على كون اللام لتعريف الحقيقة 
هذا هو جوابه عنه وجواب غیره .. أما اعتراضه على کون الام 
الاستفراق فقد قال : أن القول بكون اللام للاستغراق بلزم عليه الجمع بين 
المتنافيين وذلك بان اللام تدل حينئذ على التعدد والمفرد الدآخلة عليه على 
الو حدة »> والتعدد والوحدة متلافیان › وقد أحاب عن هتا الاعتراض بان ے 


۳ 


س وان كان بالاضافة )١(‏ : 


اما انه ليس لامتكلم الى احضاره فى ذهن السامع طريق أخصر 
مها کو ل۳4) 


العام » فان‌االحقيقة من حيث هى ليست متو حده لتحققها مع التعدد ولامتمددة 
لتحمقها مع الوحدة اذ كانت ليست للتعدد فقمل ولا للنوحد فط . 


فكون الحكم المحكوم به على مدخول اللام مستغرقا لجميع افراده 
وغير مستغرق يرجع الى مقتضى المقام فاذا كان امقام خطابيا بكتفى فيه 
بالظن حمل الحكم على الاستغراق وان الرراد بمدخولها العام سسواء كان 
مدخو لها مفردا نحو الؤمن غير كريم أو جمعا نحو ا)ؤمنون هينون لينون 
فالمقام هنا خطابى لان هذه الأمثلة من القضابا المقبولة من جهة الشرع وهنا 
اريد بمدخولها الاستغراق والحكم ثابت لجميع الأفراد ببب أن المتكلم 
يلقى ف خيال السامع أن تخصيص الحكم ببعض الؤمنين دون بعض مع 
تحفق حقيقة الايمان فى كل منهما ترجيح لأحد المتساويين بلا مرجح ٠‏ 
فوجب. الحمْل على الاستفرآق من أجلها . 


أما اذا كان المقام استدلاليا » فيحمل مدخول اللام على المتيقن وهو 
الوالحد فى المغرد والثلاثة فى الجمع نحو حصل الدرهم »> فيراد من الدرهم 
واحد فقط » وحصل الدراهم ويرآد الثلائة فقط . 

وقد أجاب صاحب الايضاح عن هذا الاعترااض الثانى بحوابين 
الأول بالمنع والثانى بالتسليم » أما جواب المنع فحاصله أن المراد بالعموم 
المدلول عليه باداة الاستغراق الكل الافرادى لا الكل المجموعى »› والفرق 
بينهما ان يراد من مدخول اللام كل واحد بدلا عن الافراد لا كل واحد 
مجتمع مع الآخر > وهذا ل ينافى الوحدة فى اللدلول » وأما الكل المجموعى 
فیراد فيه الفرد مسحتم عا مع الآخر »> وهنا الذى اف الوحدة فى آللدلول 
وهو غير المراد . وجواب التسليم : سلمنا فرضا أن الوحدة هنا تتناق 
مع التعدد › فان أدآة الاستغراق تدخل على المفرد مجردا عن الوحدة 
والتعدد ٤‏ فيصلح لان براد اللحقيقة فى ضمن الحميع . 

. اى تعريف السند اليه بالاضافة الى شىء من المعارف‎ )١( 

(۲) البيت لجعفر بن علبة الحارثى وهو من مخضرمى الدولتين › 
شاعر مقل غرل فارس مد کور فا قومه .. اليمانين : جمع مان . مصعد :ے 


اا 
( م ٣‏ الابضاح ‏ ج ۲ ) 


هوای مع الركب اليمانين مصعد جنيب » وجشمانى بمكة موثق 
واما لاغناكها عن زد مضل متعدر أو مرجوح اي٩‏ 6 کقو له 
وفقو له( : 

قومی هم قتلوا ( آمیم ) آخی فادا رمیت یصیبنی سسهمی 


واما لتضمنها“ تعظيما لشان المضاف اليه كقولك « عبدى 


ب معد ذاهب فى الأارس . الحليب : المحنوب . المستتبع الذى تعه 
قومه ويقدمونه أمامهم . الحثمان : الشخص . الموثق : المقبسد . 


والشاهد فی قوله « هوای » أآی مهوبى > فالاضافة أخصر من الذى 
أهواه ونحوه والاختصار مطاوب لضيق امام وفرط الساآمة لكونه فى 
السسحن وحبيبه على الرحل 4 و لفطل البيت خر معناه التأسف والتحسر 


شل أهل للد فى رفاهية . 


(YY‏ البيت لمروان لن أی حفص االشاعر مدع معن بن زاندة 
هنا تغنى عن التفصيل وتعداد أسمائهم ۰ 

(۲) هو الحارث بن وعلة الجرمى ء وهو شاعر جاهلى غير الحارث 
ان وعلة الشیبانی . وامیم منادی وهی التى كانت تحضه على الأخذ بثأر 
أخيه من قومه .. والشاهد فى الاضافة ها قو له « قومی » ۰ لاغنائها عن 
تفصیل مر جوح ن 


(6) أى الاضافة , 


4 


حضر » فتعظم شآنك » أو لشسأن المضاف .كقولك « عبد الخليفة ركب « 
فتعظم شآن العبد ء أو لشأن غيرهما“ كقولك « عبد السلطان عند 
فلان » ء فتعظم شان فلإن ٠‏ أو تحقيرا"؟ نحو ولد الحجام حضر ٠‏ 


ي تنك المسلد اليه ٠‏ 


وأما کیره“ : فلافراد( كقوله تسالى « وجاء رجل سن 
قصی المدرنة سعی ) ۰+ ای فرد من آشخاص الرجال * 


آو للنوعة ٠‏ » كقوله تعالى « وعلى آبصارهم غشاوة » » آى 


(۲) أى او لتضمن الاضافة تحقَرا : للمضاف كالمتال > أو للمضاف 
اليه نحو. « ضارب زبيد حاضر » أو لغير هما نحو «١‏ ولد الحجام جليس زبد ». 


(۳) كتضمن الاضافة تحربضا على اكرام أو اذلال أو نحوهما نحو 
صدديقك أو عدوك بالباب » ومته قوله تعالى « لا تضار والدة بولدها : 
ولا مولود له بولده » فانه ا نهيت المراة من المضار أضيف الولد اليهاء 
استعطافا لها عليه » وكذا آلوالد . أو لتضمنها استهزآء أو تهكما نحو 
« ان رسولكم الذى أرسل اليكم مجنون » الى غير ذلك من الاعتبارات .. 
وبذلك ينتهى بحث تعريف المسند اليه ٠‏ أ ۰ 


() آی الاتیان به نکرة سواء کان مفردا او مشت او جمعا ء' 


(ه) أى القصد الى فرد مما يقع عليه اسم اللجنس .. هذا ودلالة 
المنكرة على المفرد ظاهرة اذا قلنا انها مو ضوعة للفرد المنتشر ٠‏ آما أذا قلنا 
أنهاا مو ضوعة للحقيقة من حيث هى فافادتها الأفراد باعتبار الاستعمال 
الأاصل لأن الحقيقة بكفى فى تحققها فرد واحد . 


)١(‏ أى القصد الى نوع منه » لان التنكير كما يدل على الوحدة 
فا ندل اا ھا“ ۰ 


اه ٩١7‏ ٭ 


ومن تتكير غير الميسند اليه للافراد قوله « ضرب الله مثلا رجلا » 
فیه شرکاء متشاکسوان » ورجلا سلما لرجل ٨»‏ » ولنوعیه قوله 
تعالى « ولتجدنهم حرص الناس على حياة » » ى وع من الحياة 
مخصوص »> وهو الحاة الزائدة » كانه قبل « ولتجد نهم حرص الناس ‏ 
وان عاش وا ما عاشوا ‏ هلی آن پزدادوا الى حیاتهم فى الاضی 
والحاضر حياة فى المستقبل » فان الانسان لا يوصف بالحرص على شىء 
الا اذا لم يكن ذلك الثىء موجودا لله حال وصفه بالحرص عليه > 
وقوله نعالى د والله خلق كل دابة من ماء » يحتمل الافراد والنوعية › 
آى خلق كل فرد من آفراد الدواب من نطفة معينة » أو كل فوع من آنواع 
الدواب من نوع من آنواع الياء"“ ٠‏ 

آآو لاتعظيم والتهويل » او اتر ٩7‏ آی ارقساع شا نه 


أو انخطاطه الى حد لا ہمکن معه أن بعرف » کقول ان ای المط : 


( قى لا ببالى المدلجون بوره الى بسابه آلا تضىء الكواكب ) 
له حاجب فی کل آمر يشينه ولیس له عن طالب العرف حاجب 


)١(‏ وف المغتاح ان التنكير للتمظيم أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم 
بالكلية وتحول بينها وبين الادراك . 

> المشاهد في تنكير « رحلا » للافراد > وغير مسند اليه‎ )۲(١ 
. ومتشاکسون أی مختلغفون متنازعون . « وسلما » أى خالصا‎ 

(۳) فتنكر : كل من « دابة » و « ماء » بحتمل الافراد او النوعية 
كل منهما ليس مسلدة اليه . 

. أى تنكر المسند اليه قد بكون للتعظيم أو للتحقير‎ )٤( 

)٥(‏ فی زهر الآدآب أن ليت لاأى آل مط بن آی حفصة و حده 
سرواآن س آبی حفصة الااكر ٠‏ 
ومشله : 
وللله منى حانب لا أضيعه ولهو ملى والخلاعة جانب 

والحاجب : المانع . يشين ١‏ يعيب . 


۳ 


آو للتكثير كقولهم « ان له لابلا » و .« ابن له لغنما ٩»‏ » پریدون 
الكثرة.٠‏ وحمل الزمخشرى التنكير فى قوله تعالى « قالوا آن لا لأجرا » 
ل4٤‏ ٭ 


آو للتقليل كقوله تعالى « وعد الله المۇمنرن والمومنات جناات تحرى 
من فحتها الأنهار خالدين فيها » ومساكن طيبة فى جنات عدن » ورضوان 
من الله آکیر » » آی وشیء ما من رضوانه اکر من ذلك کله » لأن رضا 
الله سبب كل سعادة وفلاح ء ولان العبد اذا علس آآن مولاه راض عنه 
فهو آکبر فی تفسه مما وراءہ من النعم وائما تهناً له برضاه > کنا اذا علم 
بسخطه تنغصت عليه ولم يجد لها لذة وان عظمت ء 


وقد حاء التتعظيم والتكثر Olan‏ »> کو له قعالی » واا كدوك 


فقد کذبت رسل من قبلك » » آی رسل ذوو عدد کثیر وآزیات عظام ۰ 
#أعمار طوبلة وفحو ذلك ٠‏ 


والسسكاكى لم فرق بين التعظيم والتكثير ولا بين التحقير والتقليل 4 
ثم جعل التنکیر ضی قولمم « شر آهر ذا تاب » للتعظیم ء وفی قوله تعالی 


0ا می کی ر ا ا را ای اس 


(۲) أى على التكثير . هذا والفرق بين التكثير والتعظيم أن التكثير 
باعتبار الكميات والمقادير تحقيقا كما ف قوله « ان لتا لابلا » أو تقديرا 
كما فی قوله تعالى « ورضوان الله أكبر » › وأما التعظيم فبحسب ارتقاع 
|4 أن وعلو 1 ىة «e‏ و کذا ك " والتقلا 


(۳) وقد ينكر للتحقر والتقليل معا مثل ١(‏ حصل لى مله شىء » 
آي شىء حفر قليل . 


¥ ۰ 


« ولئن سهم نفحة من عذاب رىك » لخلافه( «١‏ وفی کلیها) نظرا 
آما الأول فلما سیآتی » وآما الثانی فلان خلاف التعظیم مستفاد من 
اليناء للسرة ومن تفس الكلسة ء لأنها اما من قولهم .« زفخضت » الربح 
اذا هيت آی هة ٠‏ آى من قولهم )ر شح الطيب » اذا فاح آی فوحة 
كما يقال شسة » واستعماله بهذا المعنى“ فى الشر استعارة اذ أصله 
ان ل ا ل واھ > ای ی 2 
وذھن() ضا الى أن قوله تعالی « با أت انی أخاف آن يسك عذاب 
من الرحمن » بالاضافة » اما للتهويل أو لخلافه"“ . والظاهر آنه لخلافه 
والبه ميل الزخشریى » فاه ذکر أن ابراهیم صلی الله عليه وسلم 
لم يخل هذا کلام من حن الأب نع آیه » حیت لم صرح فيه ان 
العذاب لاأحق له لاصت به ء ولكنه قال : ر انی آخاف آآن مسك عذاب 
من الرحمن » » فذكر الخوف والس ونکر العذاب ء 


وآما التنکیر فی قوله تمالی ( ولكم فى القصاص حياة ) فيحتمل 


)1( ) آى للتحقير ٠‏ راجع ص ۸۴ من المفتاح .. والمل « شر أهر 
ذا ناب » بضرب فى ظهور امارات الشر ومخابله . و ٠‏ السبع والمراد 
يه هنا کلب . 


(۲) آى فى كلا الجملين . 
) أى فى بحث تقديم المسند آليه . 
()) وهو أن تكون « نفحة » من « نفح الطبيب » . 
HN‏ 
(۵), وحواب الاعتراض على كلام السكاكى فى « نفحة » أنه ان أراد 
أن لبناء المرة مدخلا فى آعادة التحقير, فهذا لا بلاق كون التنكر للتحقر لاأنه 
مما شل الشدة والضعف » وان آراد أن آلتحقر المستفاد من الآية مفهو م 


بن بناء المرة ونفس الكلمة بحيث لا مدخل للتنكر أصلا فممنوع للقرقالظامر. 
بين التحفر ف » نفحة من عذاب » وسنه فى لفحة آلعذاب بالاضافة + 


۷) آی السکاکی , 


۳A 


النوعية والتعظيم » أى ولكم قى هذا الجنس من الحكم الذى هو القصاص 
حياة عظيمة » لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة يواحد متى اقتدروا » 
آو نوع من الحياة وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل 
للعلم بالاقتصاص » فان الانسان اذا هم بالقتل تذكر الاقتصاص 
فارتدع فسلم صاحبه من القتل وهو من القود » فتسب لحياة نفسين ٠‏ 


ومن تضكير غير المسند اليه للنوعية ( وأمطرنا عليهم مطرا ) » آى . 
وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا > ويعنى الحجارة » آلا ترى الى قوله 
تعالى « فساء مطر المندرين » ٭+ءء وللتحقير) « ان نظن الأ ظنا »7 . 


۾ وصف امسلد البه () : 


وما و صفه : فلکین الوصف نفسیرا له کاشغا عن معناه كقولك 
« الجسم الطويل العريض العميق محتاج الى فراغ يشغله »< . 


. اى ومن تنكير غير المسند اليه للتحفير‎ )١( 


(۲) اى ظنا حقيرا ضعيفا اذ الظن مما قبل الشدة والضمف »> 
فالمغعول المطلق مهنا للنوعية مع التاكيد لا للتاكيد المجرد » وبهذا الاعتبار 
صح وقوعه بعد الاستثناء مغرغا مع آمتناع « ما ضربته الا ضربا » على أن 
بكون المصدر للتأكيد › لأن مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب والمستشنى 
منه يجب أن يكون متعددا يحتمل المستشنى وغيره . هذا وكما أن التنكت 
الذى فى معنى البمضية يفيمد التعظيم فكذلك صربح لفظ البعض ٠٠١‏ مثل 
۲ ورفعتا بعضهم درحجات » ۰ آراد محمدا ( لړ ) ٠‏ ففى هذا الابهام من 
تفبخيم فضله وآعلاء قدره ما لا فی . 


)۲( الو صف فد يطلق على نفس التابع المخصوص > وقد بطلق بمعنى 


المصدر وهو الأنسسب ههنا > وأوفق بقوله « واما بيانه » « واما الابدال 
منه » . أي وأما ذكر النعت له . 


» فان مجموع هذه الأو صاف مما بو ضح الجسم وبقع تعريفا له‎ )٤( 
, وهی بحسب العلى صفة وأحدة‎ 


۳4 


ونحوه فی الکشف قول وس : 


حكى آن « الأصمعى » سل عن « الألعى » فأ نشده ولم یزد » 
وكذا قوله تعالى « ان الانسان خلق هلوعا » اذا مسه الشر جزوعا » 
واذا مسه الخر منوعا » » قال الزمخشرى : « الهلع : سر عة الجزع 
عند مس المكروه » وسرعة المنج عند مس الخير »> من قولهم : ناقة 
هلوع » : سريعة السير ء وعن أحمد بن يحب إ( علب ٩)‏ : قال لى 
محمد بن عبد الله بن طاهر :. ما الملع ؟ قلت : فسره الله تعالى ء٠‏ 
اتتهی كلام الزمخشرى ٠‏ 


آو لکو ته مخصصا له نحو « زمد التاجر عندفا » : 

هذا والبيت مثل الثال السابق فى كون آلوصف للكشف والايضاح 
وران م لکن وصفاً للمسند اليه .. « وكأن » مخفغة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن والجملة حال من فاعل « بظن » . « والالمعى » معناه الذكى 
المتو قد والو صف نعده دکشف عن معثاه وو ضحه > لکن ایس دمسنك 
اليه » لانه اما مرفوع على أنه خبر « ان » فى البيت السابق : ان آلذى 
جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا . 
آنه صفة لاسم أن أو بتقدير. « أعنى » . وخبر آن حینشد فی قوله بمد عدة 
آبیسات ۰ 

(۴) أحد ائمة اللفة وآانحو توفی عام ۲۹٩۱‏ ص . 


(۳) أى لكون الو صف مخصصا للمسند اليه > أى مغللا لاشتراكه » 
آی اذا كان فكرة منل رجحل تاحر عندنا ‏ أو رافعا لاحتماله - أى الاحتمال 
الوأاقع فيه اذا كان معرفة ‏ والمراد بالاحتمال الذى بقتضيه هو الاشتراك 
اللفظلى » والمشترك 'اللفظی هو ما وضع لاکثر من معن بأوضاع متعددة ہے 
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أو لکونه مدحا له کقولنا « جاء زید المالم » » حیث پتعین ٩‏ 
فيه ( زید ) قيلل العالم ونحصوه من غېره » قوله تعبالی 
« سم الله الرحمن اإرحيم » » وقوله تعالى .ر« هو الخالق البارى 
المصور » ء٠‏ 


آو لکونه ذما له » ولا : ذهب زد الفاسق » حيث تتعين فه 
زید قل ذکر الفاسق ونحوه من غیره قوله تعالی ر« فاذا قرات القرآان 
اتید الله 82 التطان الرجيم € * 


آو لكو نه تا کیا له كو لك مس الداير کان وما عقل ا٩‏ 5 


و لکو نه سانا له کقوله تعالی « لا تتخدوا الهین انين »› انما هو 
اله واحد » : قال الزمخشرى : الاسم الحامل لعنى الافراد والتثنية 
دال على شیلین على الحنسبة والعدد المخصوص ١‏ فاذا ريدت الدلالة 
على آل المعنى به منهسا والذى يساق له الحدث هو العدد شفع 
ما بو ده فدل به على القصد اليه والعناية به »> آلا رى نك لو قلت 
ى كزبد ٠‏ أما الاشتراك المذكور قل الاحنمال فالمراد به آلاشترالك المعنوىءَ 
والمشتركد المعنوى ما وضع أعنى واحد مشستر لك نین افراد ۰ فالتخصيیصس 
بكون ف اللمعارف والنكرات » وله فردان تقليل الاشتراك » ورفع الاحتمال. 
وعند الحو بين التخصيص تقليل الاشتراك فى النكرات فقط أما رفع الاحتمال 
م ان ما ذكر لا بتاتى فى المعرف بلام الجنس لأن مدلوله الجنس وفيسه 
الاششاك لصدقه على کثیرىن فوصفه لا بو ضحه بل بخصصه کالنکرات ۰ 
ولا بتأتى أبضا ف المعرف بلام ا٬لعهد‏ الذهنی لصدقه على کثړ س على سبیل 
ما عدا هذ ین ٠‏ 

(۱) آی اذا کان شعین > فهو قید › وآلا کان الو صف مخصصا» آی 

(۲) آي غر المسند اليه . 


(۳) فلفظ الأمس مما يدل على الدبور . 


ك 


انما هو اله ولم ق کده ب « واحد » لم بحسن وخيل أنك ثبت الالهية 
لا الوحداة) . 


وآما قوله تمالى : « وما من دابة فى الأرض ولا طاثر بطر 
بجناحيه » فقال السكاكى : شفع دابة ب « فى الأرض » وطائر ب 
« يطير بجناحية » لبيان آن القصد بهما الى الجنسين » وقال الزمخشرى : 
معن ذلك زبادة التعميم والاحاطة کا نه قبل : وم من داية فی جمیسح 
الأرضين السبع وما من طائر قط فى جو السماء من جميسمح ما بطر 
ينا ۲)۳4 » 


% % % 


واعلم أن الجملة قد تق صفة للنكرة » وشرطها أن تكن خبرية 
لأنما قى المسى حكم على صاحبها كالخبر » فلم يستقم أن نكون انشاقة 
مشله ء وقال السكاكى : لأنه يجب أن يكون المتكلم بعلم تحقق اأوصف 
للموصوف » لألن الأو صف انما ؤت |( به ) لیمیز به الموصوف مما عداه ٍ 
وقمییز المتکلم شیئا من شىء بما لا بعرغه له محال » فما لا یکون عنده 
مسقا للموصوف' يمتنع أن يجعله وصفا له » بحكم عکس النقيض » 
ومضمون الجسل الطلبيسة كذلك بلأن الطاب بقتضى مطلوبا فير 
متحقق ٠‏ لامتناع طلب الحاصلل » فلا بقع شىء منها صفة لثىء ۰ 


(1) يقول السعد فى المطول : وليس فى كلام السكاكى ما يدل على انه 
عطف بیان صناعی لجواز ان بريد انه من قبيل الايضاح والتفسی وان کان 
و صقا صناعيا' ۰ 

(۲) فکلام الزمخشری بوكد كلام السكاكى فى ان القصد الى الجنس › 
فباعتبار أن الوصف لبيان أن القصد الى لجنس افاد هذا الوصف زيادة 


التعميم والاحاطة , 
() آی لیست متحققة لموصوفها ولا يعلم المتكلم تحققها له . 
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والتعليل الأول“ أعم ء لأن الجملة الانشائية قد لا تكون طلبية كقولنا : 
نعم الرجل زيد » وبشس الصاحب عبرو » وربما يقوم بكر » وكم غلا 
ملكت » وعسی اال سىء سشر » وما آحسن خالدا > وصیع العقود نحو 
بعت واشننرنت ¿ فان هذه کلها انشىالىة ولیس ثیء منها یطلبی ++ 
ولامتناع وقوع الانشاية صفة آو خرا قبل فى قوله : 


) حنی اذا جن الظلام واختاط ( جاءوا سذق: هل رآت الذلب ویز (۲) 
تقدیره جاعوا بمذق مقول عنده هذا القول ‏ آی بمدق حمل رالیه 


ان قول لن بريد وصفه له : هل رآبت الذكب قط » فهو مثله فى الاون 
لا براده فی خال الراثى لون الذثب لورقته .» وفى مثل قولنا : زيد 


۰ 


اضره آو لا تضربه تقدبره مقول فی حقه « اصبه آو لاا تضربه » ۰ 


وما تو ده : فالننقر و( کہا سا ی ئ » باب نفدم الفعل 


وتآخړه » ۰ 


)١(‏ وهو أن الحملة االواقعة صفة فى المعنى حكم على صاحبها كالخبر 
فلم بستقم أن تكون انشائية مثله ٠‏ وهو تعايل الخطيب » وهو اسم من 
تعلیل السکاکی . 


(۲) البيت للعحجاح الرآحز بصف قوما أضافوه وأطالوا عليه ثم توه 
ل ر اا ية رن اا 


(۳) آی تقرر المسند اليه أى تحقيق مفهومه ومدلوله » أی جعله ثابتا 
محققا مستقرا بحیث لا نظن به غړه ٤‏ نحو جاءنی زید زید اذا ظن المتكلم 
غفلة آالسامع عن سماع لفظ المسند اليه أو عن حمله على معناه . وقيل ٠‏ 
المراد تقرير الحكم نحو أنا عرفت ٠‏ أو المحكوم عليه » نحو أناا سعيت فى 
حاحتك وحدى أو لا غيرى › وفيه نظر لأن المغال الأخرر الذى هو لتقرير 
المحکوم عليه لیس من تأکید ااسنند آلیه فی شیء » لان وحدی حال » ولا غیزی 
مطف على المسند اليه > فلا من التأکید الاصطلاحی کما ھو الراد ہے 


A 


أو لدف توهم التحو ز١‏ أو السو ١‏ ولك : عرفت آنا 
وعرفت آنت > وعرف زيد زيد » آو عدم الشول“ كقولك « عرفنی 
الرجلان کااهہا أو اإرحال کلم & + 


ب ولو سلم أن المراد بالناكيد هنا ما هو أعم من الاسطلاحى فلا نسلم 
وجود تأكيد المسند اليه فى المثالين بل فيهما تأكيد التخصيص » أما 
« انا عرفت » وهو المثال الأول الذى هو لتقرير الحكم فليس أبضا من تأكيد 
المسسند اليه لأن تأكيد المسند اليه لا بكون لتقرير الحكم قط ٠‏ لاآن تقرير 
الحکم فى « آنا عرفت » انما هو من تقديم المسند اليه » وهذا الرد سنى 


على أن المراد بالتأكيد هنا اعم من المعنى الاصطلاحى . 


(۱) ای التکام بالمجاز _ والمجاز هنا مراد به ما هو أعم من العقلى 
واللغوی ہے نحو زارنی الأمير آالأمير أو نفسه أو عبتك “ Û‏ لتو هم أن سناد 
الزبارة 1 الأمير مبحاز وآن الزائر رسو لك مثلا , 


(۲) أى لدفع توهم السهو . قيل توهم التجوز خاص بالتأكيد المعنوى 
ودفع السهو خاص بالتأاكيد اللفظى ورجح عبد الحكيم والسعد أن المعنوى 
لحیء لد فع تو هم الشجوز ولدفع تو هم السهو » و اليح أيضاء أن التو كيد 
اللفظى قد بكون لدقع توهم التجوز او السهو المعنوى وبهذا بشعر کلام 
الخطيب والامثلة التى أتى بها لدفع توهم السسهو لاشتمالها على التأكيد 
الممنوى واللفظى . 


(۲) آی لد فع توهم عدم الشمل ٠‏ لتلا بتوهم أن بعضهم لم بجىء 
إلا انك لم تعتد بهم وانك أطلقت القوم على المعتبر منهم من اطلاق الكل على 
البعض مجازا لغويا مرسلا ٠‏ او آنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقم 
من الكل بناء على انهم فى حكم شخص واحد فيكون اساد الفعل الواقع 
من البمض الكل مجازا عقليا ٠‏ كقولك : بنو فلان قتلوا زندا وانما قتله واحد 
منهم ٠.‏ هذا وقد اعترض السعد فى المطول على ذكر « دفع توهم الشمول 
هنا ٤‏ لاله من قبيل دفع توهم التجوز ٠‏ لأن كلهم مثلا انما بكون تأكيدا اذه 
كان المتبوع دالا على الشمول ومحتملا لعدم الشمول على سبيل التجوز 
وألا لكان تأسيساً + وقال : ان ذكر « عدم االشمول » هنا انما هو زبادة 
قو ضبیسح لا غير > واستدل بکلام لعد القاهر يوند ذلك . وقال السيد ٠‏ 
هذا انما يصح اذا أريد بالتجوز ما يتناول العقلى واللغوى » واما اذا خص 
بالتجوز العقلى كما يشعر به كلام السكاكى فلا بد من التعرض لعدم الشمول. 
انه تجوز لغوى لم بندرح فى التجوز المذكور على هذا التقدير . 


٤ 


السکاکی : ومنه « کل رجل عارف » » وکال انساان حیوان ۰ 


وضه تقظر : أن كلمة كل : تارة تقع تآسسا _ وذلك اذا آفادت 
الشمول من أصله » حتى لولا مكانها لما عقل ‏ وتارة تقع تاكيدا وذلك 
اذا لم تمده من أصله » بل تمنع أن يكون اللفظ المقتضى له مستعملا فى 
غيره س آما الأول فهو أن تكوإن مضافة الى نكرة » كقوله قعصالى 
ر کل حزب سما لديهم فرحون » وقوله « وکل شىء فصلناه تفصببلا » 
وقو له « وهم من کل حدب نس لون » ¢ وما الثانی فما عدا ذلك » 
كقوله تعالى « فسيجد الملاتكة كلهي » ۰ وهی فی قوله : کل رجل 
ارف وکل انفساان حیوابن من الأول لا الثانى'' ء لأتها لو حذفت منهماً 
لم بهم الشسول أصلا ء 


بيان المسلد اليه(۲) : 


وآما باه وتفضسیره : فلایضاحه باسم مختص به“ كقولك 
» قدم صدرشقك خالكد ) »٭ 


(۲) أى تعقيب المسند اليه بمطف اليان . 


* المراد بالایضاح رفع الإحتمال فيك سو أء کان نکر ة ام معر فة‎ (Y) 
لغار ان مضل الالشك بن اجصاما د :وفك نكرق طا الان بغر‎ 
ا اف كا ركان م ن الل وابد‎ 

فالواو للقسم »> والؤمن : هو الله تعالى من الأمان » والطير : عطف 
ايان للمانذات > والعيل والسند : موضعان فی حانب آلحرم ٤‏ فيهما الماء ¢ 
والعائدات مفعول « مؤمن » أو مضاف اليه . وجواب القسم ف البيت 
التالى وهو « ما ان اتيت الخ » » فالطير عطف بيان للعائذات مع انه ليس 
قو لله تعالى : «حعل الله الكعبة آإلبيت الحرام قياما للناس» » فالبيت‌الحرام 
طف بیان الكعسة جى ء به للمدح Y‏ للابضاح کما تحیء الصفة لذلك . 
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يه الاندال من الملسلند اليه : 


وآما الابدال منه : فلزيادة التقرير والابضاح » نحو جاءنى زيد 
اة وساء القوم أكثرهم ¢ وسلب عمرو ويه » ومنه فی غر ه0 
قوله تعالى « ادنا الصراط المستقيم »> صراط الدين نعمت 


عل ¢( 
ي المطف على المسند اليه : 


ibs 

(۲) هذاا وقوله لزيادة التقرير يومىء الى أن الغرض من البدل هو 
أن يكون مقصودا باالشسبة ‏ والميدل منه وصلة للبدل › فاليدل هو الذى 
قتم به فائدة الكلام فصار كانه المقصود حقيقة لا أنه هو المقصود بالذات 
حتى بكون الآول مقررا له بل هو اللمقرر للأول . والتقربر زبادة تحصل تسعا 
وضمنا بحسب اأصل الكلام . أما التأكيد فالغرض منه نفس التقربر 
والتحقيق ؛ ولذاعبر هنا « بزيادة » وف) التأكيد « بالتقرير » وقد مثل 
المصنف للبدل اللطابق وبدل البعض وبدل الاشتمال . وبيان التقرير فى 
مده الأنوع الثلائة أن التكرير ف بدل الكل مفيد للتقرير ء أما بدل البعض 
والاشتمال فالمتبوع فيهما بشتمل على التابع اجمالا حتى كأنه مذكور : 
ما ف البعض فظاهر. ٠‏ وأما فى الاشتمال فلأن معناه أن بشتمل المبدل مله 
على البدل لا اشتمال الظرف على المظروف بل من حیث کونه مشعرا به 
اجمالا ومتقاضيا له بوحه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه 
متشو قة الى ذكره منتظرة له > وبالجملة يجب أن بكون المتبوع فيه بحيث 
بطلق وراد به التابع نحو » أعحبنی زد ) اذا أعحك علمه سخلاف 
۷ ضربت زندا » اذ ضربث حواده ملا »> ولهذاا صر حوا بان نحو حاءنی 
ژند آخوه ندل غلط لا بدل اشتمال کما زعم آبن الحاجب . ثم بدل البعض 
والاشتمال بل بدل الكل أيضا لا بخلو عن ايضاح وتفسبر . ولم بتعرض 

لدل الغاطل لانه لا بقع فى فصيح الكلام . 


َ“ 


وعمرو وخالد.) »> أو لتفصسل المسند“ مع اختصاار » نحو ) جاء 
زد فعمرو ) آو ( ثم عمرو ) » او ( جاء القوم حتی خالد ٩)‏ + ولايد 
فم ( حتی ) من تدريج ى کہا شىء عنه قو له( ٩‏ 


وکنت فتی من جند ابلیس فارتمی بی الحال حتی‌صار ابلیس من جند 


آو ارد السامع عن الخطا فى الحكم الى الصواب : كفولك ( جاء نى 
ز ند ل عر و( ( ن أعتقد أن تمر ا جاءڭ دون زىك & أو ا نھما جاءاك 


(1) فان فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمرو من غير دلالة على تفصيل 
الفعل بان المجيئين كانا معا أو مترتبين مع مهلة أو بلا مهلة . واحترز بغوله 
۷ مع اختصار » عن نحو ١‏ جاءنی زيند وحاءنى عمرو » ففيه تفصيل للمسند 
اليه مع أنه ايس من ععلف المسند اله وليس فيه الختصار . 


مع مهلة أو لا مهل واحترز بقو له » م اختصار « کن نحو » حجاءنی زد 
وعمرو بعده بيوم أو نة » . 


(۳) فالثلاثة تشترك فى تمصيل المسند الا ان الفاء تدل على التعقيب 
من غير تراخ » وثم على الترتيب والتراخى »> وحتى على أن أجزاء ما قبلها 
ان رق س ان کن ایی خالا من کی ون ان کون اتی صا 
منه » وتفصيل المسند اليه فى هذا الثلاثة واان كان حاصلا لكنه غير مقصود . 


%0( البيت لاني نواس . 


)٥(‏ لن اعتقد أن عمرا حاءك دون زد فيكون قصر فلب > أو أنهما 
جاءاك جميعا فيكون قصر افرآد وخالف الشيخ عبد القاهر فى الدلائل 
فذكر أن العطف بلا »› انما بستعمل فى قصر القلب فقط . و « لكن » أيخا 
الرد الى الصواب الا انها لا تأتى لنفى الشركة فلا تكون قصر افراد بل قصر 
قلب فقط » فنحو ١‏ ما جاءنی زید لکن عمرو » انما قال لمن اعتقد أن زيدا 
جامك دون عمروا لا لن اعتقّد أنهما جاءآله جميعا » وهى عند النحاة لقصر ے 


۷ 


جميعا : وقولك : ما جاءنی زد لکن عمرو لن اعتقد آلن زمدا جاءك 


دون عرو ۽ 


بل عبرو ) »> وما جاءئی زید بل عمرو ۰ 

الاي اماعيف التايى لدي ترا لعل فة فا ادر نها 
عندهم . ثم أن الخلاف بين البيانيين والنحوبين انما هو ق النفى وأما كونها 
لقصر القلب “ آو الافراد ف الاثات فلا قائل رل لأن مغهر م کلام الحو بين 
اختصاصها باالنفی ۰ 


)١(‏ قيل للاضراب عن المتبوع والاعراض عنه وصرف الحكم ألى 
التابع . ومعنى الاضراب عن المتبوع عند الجمهور آن بجعل فی حکم المسكوت 
منه + لا أن بنفى عنه اليحكم قطعا کما ذهب اليه ابن الحاحب حيث عندده 
كل من التابع والمتبوع مقصود بالنسبة وان كان احدهما بالاثبات والآخر 
بالتفى كما فى العطف بلا ولكن . ومعنى صرف الحكم فى العطف ببل ف الكلام 
المغبت ظاهر » لأن المتبوع فى الاثبات اما فى حكم المسكوت عنه ( كما يرى 
الجمهور ) أو محقق النفى ( كما يرى ابن الحاجب ) . أما ف النفى فصرف 
الحكم معناه ظاهر أيضا أن حملناه بمعنى نفى الحكم عن التارع والمتبوع 
فی حكم المسکوت عنه كما هو رآى المبرد ٠‏ أو متحقق الحكم للمتبوع كما هو 
مذهب ابن الحاحب ۰ حتی بکون معنی « ما جاءنی زد بل عمرو » أن 
عمرا » لم يجىء وعدم محجىء زند ومحيه على الاحتمال كما هو مذهث ‏ 
لیرد » آو مجينه متحقق كما هو مذهب اس الحاحب »۰ اما ان جعلناه بمعنى' 
ثبوت. اللحکم للتابع حتی یکون معنی ١‏ ما جاءنی زید بل عمرو » أن عمرا 
جاءك كما هو مذهب الجمهور ففيه اشكال ء فالحاصل أن : 

١‏ - البرد يرى ان الثانى صرف عنه الحكم ولابد › والاول يحتمل 
شوت الحکم ونفیه عنه . 

۲ وآئن الحاحب برى أن الثانى نفى عنه الحكم قطعا والأول أثت 
له اللحكم قطعا . 

٣‏ والجمهور يرون آن الثانى آثبت له الحكم تحقيقا والأول بحشمل 
ثبوت اليحكم وانتفاءه عنه . 

فعلى الأولين « بل » نفلت حكم ما قبلها لها بعدها . وعلى الثالكث 
قلت شد جک ما فلالا مدا وسرت ما قلها شنکر ا سنه ۰ 


۸ 


أو للشك فيه » آو التشكيك » نحو جاءنی زد أو عمرو » آو اما زد 
واما عرو او اما زنك أو عرو .* 

أو للابهمام کقو له تعالی ) وان او ایاکم الى هدی أو فی 

آو للابا حه و اتخ وهو ان دفید ىوت الحكم لحد ال2 لشيئین 
أو الأشياء فحسب » مثالهما : قولك ليدخل الدار زيد أو عمرو » والفرق 
بينهسا واضح فان الاباحة لا تمنع من الاتبان هما أو بها حمسا( ء 
ي تعقيب المسسند اليه يضمي الفصل () : 


وما نو سط الفصل دسنه(۳) و تن المس ند فلتخصيصه ر4 + 


ملاحظة : عد السكاكى « أى » المفسرة من حروف العمطف والجمهور 
على أن ما بعد ها عطف سان ا قبلها ¢ ووقوعها تفسيرا لاضمير المحرور 
من غير أعادة حرف الجر وللضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد أو قصل 
قوی مذهب الحمهور ١‏ ويقوبة أن الأصل تغاار اأعطو ف والمعطو ف عليه 
له الف فلن سل الس زعا حلاف طالن ب 


(۲) جعله من أحوآال المسند اليه لأنه بقترن به أولا > ولاأنه فى العنى 
هبارة عنه وى اللفظ مطابق له . 


(۳) الضمير نعود على المسند اليه 4 


إ(٤)‏ أى لقصر المسند اليه فالممنى فى زيد هو المنطلق قصر الانطلاق 
على زد . ومن الئاس من زعم آن الفصل كما بكون لقصر المسند على المسند 
اليه بكون لقصر المسند اليه على اللمسند كها فهم البعض من كلام الكشاف 
فى تفسرر قوله تعالى « وأولئك هم الغلحون » ٠ء‏ وقد رد السعد على فهمهم 
هذا! ونقده ٤»‏ وقال : إن صاحب الكشاف انما جعل هذا معنى التعر بف 
( اى أل المعر فة فى « المفلحون » ) لا معنى الفصل > بل صرح قى هذه الآية 
بأن فائدة الفصل الدلالة على أن الوارد بعدة خبر لا صفة . والتحقيق أن 
الفصل قد يكون للتخصيص اى لقصز المسند على المسند النه نحو زيد ے 


۹< 
( م ٤‏ الابضاح ‏ ج إ۲ ) 


كقولك زيد هو المنطلق »> آو هو أفضل من عمرو » أو خير منه » أو هو 
نڏھں ۽ 


© تقديم المسند اليه : 
وآما تقدیمه فلکوان ذکزه اه , 


la‏ اک الأصل ولا مقتضى للعدول عله ,۽ 


پت هو الاسد وهو أقضل من عمرو ٤‏ وقد کون محرد التأ كيد اذا کان 
التخصيص حاصلا بدونه بأن يكون فى الكلام ما يفيد قصر المسند على المسند 
اليه نحو « آن الله هو الرزاق » أآى لا رزاق الا هو > أو قصر المسند اليه 
على المسند تتحو الكرم هو التقوى والحسب هو المال أى لا كرم الا التقوى 
ولا حسب الا آللال » قال أبو الطيب ٠‏ 


اذا كان الشباب السكر والشي مب هما فالحياة هى الحمام 


أى لا حياة إل الحمام آی آلموت .. هذا والباء بعد التخصيص داخلة 
علد السسيك . 


(1) ليس الضمير هنا فصلا لآن ما بعد « هو » فعل مضارع » 
فقد وهم اللمخطيب فى ذكر هذا الال هنا . 


(۴) لا يكفى فى التقدم مجرد ذكر الاهتمام بل لايد أن بين جهمة 
الاهتماام وسببه كما بقول عبد القاهر ص ۸٤‏ و ۸١‏ من الدلائل . ولذلك 
£ 1 الكلام على اساب الاهتمام + 


(۴) أى تقديم المسند اليه > وقواله لانه الآأصل أى لأن المسند اليه 
هو المحكوم عليه ولايد من تسحققه قبل آلحكم فقصدوا ان بكون فى الذكر 
أبضسا مقدما . : 

)٩(‏ أى عن ذلك الآأصل اذا لو كان أمرآ بقتضى العدول منه فلا بقدم 
ما ق القاعل فان مرتبة المامل التقدم على العمول . 


0۰ 


واما ليتمكن الخر فى ذهن السامع لأن فى المبتدا تشويقا اليه » 
کقبوله() : 
والذى حارت السرية فضه حوان مستحدث من جماد" , 
و آولی من حعله شاهدا لكون المسند اله مو صس و" 


واما لتعحيل المسرة او المساءة » لكو نه صالحا للتفاؤل آو التطر ۰ 
فجو « سعد فى دارك » و « السفاح فى دار صديقك » : 


واما لاام آنه لا بزول ن الخاطر ° آو آنه تلد فهو الى 
واما لنحو ذلك(*) ١ء..‏ فال السکاکی : .واما لان کو ڼه مص ما 
ا او ا ا ر 


)١(‏ االبيت للمعرى . وقد أورده السكاكى فى ايراد آلمسند اليه أسم 
مو صول للقصد بذلكه كما قول : الى أن بتو جه ذهن السامع الى ما ستخبر 
به عنه منتظرا لوروده عليه حتی بأخذ منه مکانه اذا ورد . 

(Y}‏ ا معناه تحرت a ae‏ والنشور 
ما قبله : 

يان امر الاله واإختلف الناس فداع الى ضلال وهاد 

يعن : بعضهم بقول بالعاد وبعضهم لا بقول به .. 

(۲) أى حعله مثالا لتقديم المسند اليه . 

(4) كقول الشاعر : وليلى هى الاأحلام والآمل العذب . 

١ کاظهار تعظيمه مثل « محمد رسول الله » » أو تحفره مثل‎ )٥( 
. » والشر اخبث ما أوعیت من زآد‎ « 

۷) راد بالبخر الأول خير المبتدا . وبالخبر الثانى الاخبار > 
واللصنف ها فهم من الضر الثانی أبضا معنی خبر آنلىتسدا اعترض عليه 
بان نفس الخبر تصور لا تصديق والمطلوب بالجملة الخبربة انما يكون 
تصديقا لا تصورا وان آراد بذلك وقوع الخبر مطلقا _ أى اثبات وقوع 
االشرب مللا فلا يصح ما سيأتى قى متعلقات الفعل من أنه لا بتعرض 
عند اثباات وقوع الفعل' لذكر المسند اليه أصلا بل بقال وقع الشرب مثلا . 

ه١‎ 


الزاهد ء فتقول : الزاهد يشرب ويطرب ء واما لأنه فيد زبادة 


متی تهزز « بنی قطن » تج دهم سيو فا فی عواتقهم سيوف 
جلوس فی مجالسمم . رزان وان ضیف الم فھم خفوف 


وا مراد هم خفوف ء وفيه ظر : 


١‏ لأن قوله : لاأ نفس اللخبر يشعر بتجويز أن يكون المطلوب 
بالجملة الخبرية تفس الخير » وهو بأطل » لأن تفس الخبر تصور 
لا تصديق والمطلوب با انما يكون نصيقا » وان آزاد بذلك وقوع 
الخبر مطلقا فغير صحيح أيضا لما سيأثى آإن العبارة عن مثله لا يتعرض 
فيها الى ما هو مسند اليه كقولك وقع القياء“ ء 


۲ س ثم فى مطابقة الشساهد الذى أنشده“ للتخصيص نظر 
لما سياتى أن ذلك مشروط بكون اللخبر فعليا) ء وقوله : 
والمراد ھم خقوف تمسر للثىء اعادة اوظه » 


7 


)1( ی دکتفی فیها بذ کر آلحدىث واشات وحوده كقو لك 2 وقع القيام 


(۲) وهما البيتان السابقان . 


(۴) أى والخبر ههنا اسم فاعل لان « خفوف » جمع ١‏ خاف » 
بمعنى خفيف وأجيب عن هذا الاعتراض بمنع هذا الاشتراط لتصربح ألمة 
التفسير بالحصر فى قوله تعالى « وما أنت علينا بعزيز » > « وما آنت عليهم 
بو كيل » »> « ما آنا بطارد االذين آملوا » » ونحو ذلك مما الخبر فيه صفة 
ل فعل » وفيه بحث لظهور أن الحصر ف قولهم ١‏ فهم خفوف » غير ملاسب 
لامقام . وأجيب أيضا بأنه لا بريد بالتخصيص هنا الحصر بل التخصيصن 
بالف كر. »> وهذا سديد » لكن قى بيان كون التقديم مفيدا لزبادة التخصيص 
وع خفاء . 

(6) الضمرر نعود على السکكاكى . 


oY 


۾ مذهب عبد القاهر فى افادة التقديم التخصيص : 


قال عبد القاهر : وقد يقدم المسند اليه ليفيد تخصيصه بالخبر 
الفعار ١‏ أن ولی حرف النفى“ » كقولك « ما آنا قلت هذا » » 
أى لم آقله مع أنه مقول » فأآفاد تفى الفعل عنك ولبوته لغيرك » فلا تقول 
ذلك آلا فی شیء ثبت آنه مقول وآنت ترید تفی کونت قاتلا له , 
ومنه قول الشاع 7 : 


وما آنا ىسقت جسمی به ولا آنا ضرمت فی 


اا 


اذ المعنى آن هذا السقم الموجود والصرم الثابت ما آنا جالب 
لهسا » فالقصد الى نفى كونه فاعلا لهما ل الى نفيهما ء 


ولهذا لا قال“ ما آتا قلت ولا أحد غيرى ء لناقضة منطوق 
الثانی مفهو م الأول بل قال : ما قلت آنا ولا أحد غیری ۰ 


- 


0 دادن فهر الخ ال ای ف ا ن 
المسند اليه , 


(۲) أى وقع بعده بلا فصل أو مع الفصل ببعض المعمولات . 


(۴) والتخصيص هنا اضافى فهو بالنسبة الى من توهم امخاطب ' 
ااشتراكك معه ف القول فيكون فصر افراد أو الفرادك به دونه فيکون 


)٥(‏ أى لا يقال ذلك عند التخصيص . أما أذ قصد الاخار بمجرد 
«موم النفى فيصح ذلك وبكون « لا غيرى » قربنة على ذلك . 

() لان مفهوم ما آنا قلت ثبوت قاثلية هذا القول لغير المتكلم ومنطوق 
« لا غيري » نفيها عنه وهما متناقضان . 


, of 


ولا شال « ما آنا رأمت أحدا من الناس )7“ ء ولا « ما آنا 
ضرت الا زیدا » » ہل قال : ما رمت ے آو ما رامت اا أحدا من 
الاس »> وما ضربت آو ما ضرمت آا الا زمدا » لأن المنفى فى الأول 
الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس وفى الثانى الضرب الواقع على 
کل واحد منهم سوی زد » وقد سبق آن ما فيد التقدهم بوته لغير 
المذكور هو ما نفى عن المذكور فيكون الأول مقتضيا لأن انسانا غير 
المتتكلم قد رآى كل الناس » والثانى مقتضيا لأن انسانا غير المتكلم قد 
ضرب من عدا زيدا منهم » وكلاهم محال » وعلل الشيخ عبد القاهر 
والسکاکی۳ » امتناع الثانی بان نقض النفی بالا يقتضی أن يكون 
القائل له قد ضرب زيدا وايلاء الضمیر حرف النفى بقتضى آن لا بكون 
ضريه وذلك تناقض » وفيه نظر : لأنا لا تلم آن ايلاء الضمير حرف 


انات چ 


(1) لانه يقتضى ان يكون انان غير المتكلم قد رأى كل أحد من 
الناس لاأنه نفى عن المتكلام آالرؤبة على وجه العموم فى المفعول فيجب أن 
تشبت لفيره على وجه العموم فى المفعول ليحقق تخصيص المتكلم بهذا النفى » 
ولا شك أن ذلك باطل » فلا يصح هذا اللثال بناء على ما بتبادر منه وهو 
الاستغراق الحقيقى ٠‏ وان أمكن تخصيصه بحمل النكرة الوآقعة فى سياق 
#النفى على الاستغراآق العرفى بحمل الأحد على الآحد الذى بمكن رؤيته 
فيصح المثال على ذلك الوجه . 


(۲) لانه بقتضی ان کون انسان غیرلك قد ضرب کل احد سوی زید ۰ 
لان اللستشثنى منه مقدر عام وکل ما تنفيه عن الد كور على وحه الحصر سحب 
بو ته لغره تحميقًا معني الحصر : ان عاما فعام » وآن خاصا فخاص . 


(۴) ونص كلام عبد القاهر هو : « لانه بقتضفى المحال وهو أن بكرن 
ههنا انسان قد رأآی كل أحد من الناس فدفیت أن تکونه »,ص ٩۷‏ من 
الدلائل » وفى ص ٩۸‏ من الدلائل بعلل االشيخ عبد القاهر بالتعليل الذى 
ذکره السکاكى واللخطيب , والتعليل الأول لعبد آلقاهر قد ذکره السکاکى 
أبضا ف المفتاح ص ٠١١‏ ه 


() وهو ما آئا ضربت الا زبدا , 
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النفى بقتضى ذلك فان قيل الاستشاء الذى فيه مغرغ » وذلك يقتضى 
آن لا یکون ضرب آحدا من الناس وذلك پستلزم آل لا یکون ضرب 
زیدا » قلنا : ان لزم ذلك فليس للتقدريم لجرياته فى غير صورة التقديم 
ضا كقولنا « ما ضربت الا زيدا » » 


فان كان“ معرفة كقولك « آنا فعلت » كان القصد الى الفاعل 


(۱) اى ان لا بكون ضربه . قال السعد : وجواب هذا الاعتراض 
ان تقديم المسند اليه وايلاءه حرف النفى انما يكون اذا كان الفعل المذكور 
بعينه ثابتا متحققا متفقا بينهما وانما ألمناظرة فى فاعله فقط » ففى هذه 
الصورة يجب أن يكون المخاطب مصيبا فى اعتقاد وقوع ضرب على من عدا 
زیدا » مخطتًا فى ان فاعله انت » فتقصد رده الى الصواب بقولك « ما أنا 
ضربت الا زيدا » لانه لنفى أن تكون انت الفاعل لا لنفى الفمل . وقال 
السعد ٠‏ وعندى أن قولهم « تقض النفى بالا بقتضى آن تكون ضربت زيدا » 
اجدر بان يعترض عليه فيقال : أن النفى لم يتوجه الى الفعل أصلا بل 
الى ان يكون فاعل الفعل المذكور هو المتكلم والفعل المذكور هو الضرب 
االدى استشنى منه زد فالاستشناء انما هو من الاثبات دون النفى فلا بكون 
من انتقاض الئفى فى شىء .. هذا وحاصل كلام عبد القاهر ان تقديم 
المسند اليه على الخبر االفعلى : 

| - بفيد التخصيص قطعا اذا ولى المسند اليه المقدم حرف النفى 
سواء كان المسند اليه نكرة ام معرفة : ظاهرة أو مضمرة . 

۲ س وتارة بكون للتخصيص أو للتقوى وذلك لذا لم يل المسسند 
اليه حرف النفى سواء كان المسسند آليه نكرة أم معرفة : ظاهرة او ضميرا 
وسواء كان الخبر مثبتا آم منفيا . 
فاذا تقدم النفى آفاد تقديم المسند اليه التخصيص والا جاز أن بكون 
التخصيص أو للتقوى وآلتأكيد . 

(۲) ان لم بل اللسسند اليه حرف النفى بأن لا يكون فى الكلام حرف 
النفى أو يكون حرف النفى متأخرا عن المسند اليه . 

(۲) آى المسند اليه ء 
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آحدهما : ما فيد تخصيصه االمسند » لارد على من زعم انفراد 
غیره به" آو مشارکته فيه" » كقولك « آنا کتبت فی معنی فلان » 
و « اا سعيت فى حاجته » » ولذلك اذا أردت التآكيد قلت للزاعم 
فی الوجه الأول : آنا کتبت فی معنی فلان لا غير » ونحو ذلك » وفی 
الوجھ الثانی : آنا کتبت فی معنی فلان وحدی » فان قلت : إا فعلت کذا 
وحدی فی قوة آنا فعلته لا غیری' » غلم اختص کل منهما پوجه من 
التآکید دون وجه ؟ قلت : اون جدوى التاكيد لما كانت اماطة شبهة 
خالجت قلب السامع » وكانت فى الأول أن الفعل صدر من غيرك » وفى 
الثانى آته صدر منك بشركة الغير » أكدن وأمطت الشبهة فى الأول ' 
يقولك ( لا غیری ) وفى الثانى بقولك ( وحدی ) > لأنه محزه ولو عکست 
حلت » ومن الین فی ذلك المثل : « آتعلمنی بضب آنا حرشته" ؟ » . 
وعلیه قوله تعالی ( ومن آهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم » 
نحن لمهم ) » آی لا بعلمو الا نحن ولا يطلع على أسرارهم غيرنا 
لابطانمم الكفر فى سويدات تلوهم . 

الثانر ٠5‏ ا وی ال ورو فی د الام 
وتمکنه کفولك ب( هو یعطی الجزیل ) » لا ترید آن غیره لا بعطى الجزیل ٠‏ 
ولا آن تعرض انان » ولكن تريد أن تقرر فى ذهن السامع وتحقق 
آنه يفعل اعطاء الحزيل ء 


ج 


(0 ى اترا ع اة اة اد ور باقن افق رن 
قصر قلب ۰ 


(۲) آی مشار کة الغر فى الخبر الفعلى فیکون قصر افراد . 
حرش الضب صبده ی صساده بطر َة مخصو صة والمشل رب لن تخر 
بشىء أنت أعلم به منك . 

(6) وهذا الضرب يفيد التقوى والتأكيد لا التخصيص , . 
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وب ثقويه هو أن الميتدا ستدعی ن سند اله شىء » 
فاذا جاء بعده ما يصلح آإن تند اليه صرفه الى تسه » فينعقد » 
پینهما حکم ء سواء کان خالیا عن ضمیره « زيد غلامك » آو متضمنا 
له نحو آنا عرفت » وآنت عرفت » وهو عرف » أو « زد عرف » 
ثم اذا كان متضنا لضسيره صرفه ذلك الضسير اليه ثانيا فيكتسى 
الحكم قوة) , 


ومسا يدل على آن التقديم يميد التآكيد آن هذا الضرب من 
الكلام تجیء 


وفيما اعترض فيه شك نحو آن تقول لارجل : « كآنك لا تعلم 
بالذى تقول » » فتقول آنت تعلم آإن الأمر على ما أقول » وعليه قوله 
تعالى « ويتولون على الله الكذب وهم بعلموین » أن الکاذب لا سا 
فی الدبین لا بعترف أنه کاذب فينع آن بعترف بالعلم بآنه کاذب . 


وفیما اعترض ضه شك نحو آل تقول للرجل : كافك لا تلم 


وفی تکذیب مدع . کقوله تعالی : « واذا جاوکم قالوا آمنا وقد 
دخلوا بالکفر » وهم قد خرچوا به » » فان قولهم : leT‏ دعوی منهم 


وضسما شتضى الدليل آن ل کون » کقوله تعالی : « والدین اندعول 
مر دوبن الله ل بخلقون شتا وهم يخلقوبن » » فان مقتضى الدلبل أن 
لا بكون ما تخد الها مخلوقا ٠‏ 


)١(‏ وبعلل عبد القاهر سبب التشقوى بأن تقديم ذكر المحدث عنه 
يفيد تضيه آلسامع لقصده بالحديث قبل ذكر الحدبث تحقيقا للأمر 
وتا كيدا له . 
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وفيما ستغرب كقولك : آلا تعجب من فلان يدعى الحظيم وهو 
بعیا بالیسیں ؟ .۰ 
وفى الوعد والضمان كقولك للرجل : آنا أكفيك » آنا آقوم بهذا 
وفی المدح والافتخار 4 لن من شان المادح ان لے السامعين 
هم فرشونك اللسد كل طمرة ( وأجرد سباح ببذ المغاليا ) 
وقول الصماس ة١‏ : 
هما بلبساين المجمد أحسن لبسه (شحيحان ما استطاعا عليه كلاهما) 
وقرل لضا 0 : 
هم بضربون الكش برق بيضه ( على وجهه من الدماء سباثب ) 
وآما الافتخار فكقول طرفة : 
فحن فى المشستاة ندعو الحضاى ( لا ترى الآدب فينا بنتقر ) 
)١(‏ هو المعذل الليثى . الطمرة : الفرس الكريمة . الأجرد : الفغرس 
القصير الشعر . السباح : اللين العدو . المغالى : السهم . 
(6 هى عة الخة . 


(۴) هو الأخنس بين شهاب التغلسى من قصسيدة بمدح بھا قومه . 
الكش : الشحاع , البيض خر اللأمة . السبائب ` الطرآثق حمع سمي ه 
ومشل لبت ف الع اتان ٠‏ 

الضساربون الكبش يبرق بيضه ضربا بطيح له بنان المفصل 

()) الجفلى : الدعوة العامة . الآدب : الداعى . بفتقر : أى دعو 

بعضا ويترك بعضاً . 
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ومما لا يستقيم المعنى فيه الأ على ما جاء عليه من ناء الفصل 
على الاسم قوله تعالى « إن ولبى الله الذى نزل الكت اب وهو پتولی 
الصالحن » وقوله تعالى « وقالوا أسساطير الأولين اكتتبها فهى تملى 
عليه تكرة وآصلا » » وقوله تعالی « وحشر لسلیمان جنوده س الجن 
والانس والطضبر فهم يوزعون » » فانه لا یخی على من له ذوق آنه 
لو جىء فى ذلك بالفعل غير مبنى على الاسم لوجد اللفظ قد نبا عن 
المحنى » والمعنى قد زال عن الحال التى ينبغى أن يبكون عليها ء 
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وكذا اذا كاين الفعل منفيا(“ » كقولك « آنت لا تکذب » فانه 
آشد لنفى الكذب عه من قولك « لا تكذب » » وكذا من قولك 
« لا تکذب آنت » » لأنه لاکد المحكوم عليه آلا الصكم » وعليه قوله 
تعالی « والذین هم بربهم لا ,وش رکون » فانه فد من التاآکید فی نفی 
الاشراك عنهم مالا بفیده قولنا والدین لا شرکون ارصم ولا قوشسا 
الین پر لا یشرکون ء وکنا وله تمالی د قد سق الول ع 
آكثرهم فهم آلا يۇمنون » وقوله قعالى : ( فعميت عليمم الأنباء فومشد 
ف آلا فتستا ءلین » » وقوله تعالی : » شر الدواب عند الله الذين 
روا فھي ا يۆ منوان ) »+ 


(۱) آی بحر ف نفى مؤخر عن المسند اليه ء أى فقد بأتی التققديم 
للتخصيص و قد بكون للتقوى › فالأول كقولك «أنت ما سعیت فى حاجتى» > 
والثانى كالثال الذى ذكره الخطيب . وآين السبكى يهم من كلام الشيح 
عبد القاهر أنه منده للتقرى فقط . ولاحظ أن « أا ما قلت هذا » 
الثقديم فيه بفيد التخصيص ؛» فهو مثل قولك « ما انا قلت هذا » » 
ولكنهما بفتر قان فى أن المثال الثانى انما بلقى لمن اعتقد ثبوت القول وآأصاب 
فى ذلك لكنه اخطاً فى نسبته للمتكلم آما انفرادا أو على سيل المشاركة »> 
وآما امال الأول فيلقى لمن اعتقد عدم القول واصاب ا 
لغير المتكلم . 
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هذا کله اذا بنى الفعل على معرف) ۰ 


» اى سواء كانت المعرفة ظاهرة آم ضميرا وموله « هذا‎ )١( 
. آی آلذی ذکر فی قوله « وقد بقدم آلخ » کما ذکره المطول والدسوقی‎ 
أما ابن بعقوب فقد جعل « هذا » اشارة الى ما ذكر من أن « مالم يتغدم‎ 
ر ا ع ا اه ار مد ادم يه لصون‎ 
> وتارة بفيد التقوى » وتكون اللكرة بعد النفى مشله من باب أولى‎ 
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وبلاحظ أن « تر أهر ذا ناب » من قصر الخبر « الاهرار » على 
الميتدأ « شر » قصر صفة على موصوف و « الشر أهر ذااناب » من قصر 
الشر ‏ لآن ما فيه أل هو المقصور دائما تقدم أو تأخر_ على الاهرار 
قصر موصوف على صفة قحرا أضافيا .. كما آن ١‏ زد حاءئى » فمثلا 
تقديمه للتقوية الناشئة من افادة التنبيه عند عبد القاهر وعند الجمهور 
لما فيه من تكرار الاسناد + وررى السيد آلا خلاف بين الرأين فى 
الحقيقة . ولا مانع عندى من تعليل سبب التقوى بهما . 


هذا والنكرة عند عبد القاهر اذا ولیت النفی کان الكلام للتخصيص 
قطعا . وان لم تل النفى احتمل الكلام التخصيص أو التأكيد على حسب 
قصد المتكلم . ومثل النكرة فى ذلك المعرفة : ظاهرة أو ضمرا . 

فمذ هب الشيخ عبد القاهر التعوبل على حرف النفى > فان تشدم 
على المسلد اليه أقاد التقديم التخصيص مطلقا . وان لم بتقدم حر ف 
النفى آفاد التقديم التخصيص او التقوى . 


أماا مذ هب السكاكى فان كان المسند اليه المعدم نكرة فهو للتخصيص 
ان لم يمنع منه مانع > وان كان معرفة ظاهرة فلا بكون للتخصيص البتة 
بل للتقوی ( وقال ابن السبکی : بجیء للقوی أیضا كما فی ص ١/٤۲١٤‏ 
من شروح التلخيص حاشية آنن السبكى ) + وان كان ضمرا » فان 
قدر كونه ف الأصل موّخرا على أنه فاعل فى المعنى فقط لا اللفظ ثم قدم 
فهو للتخصيص والا فللتقرى . وهذا عند السكاكى سواء ولى المسند آليه 
حرف النفى أم لا . 

فالسكاكى لا بنظر الى حرف النقى ولكن ١لى‏ حالة المسند اليه من 
کو نه معر فة ظاهرة أو ضما » أو نكرة » بصرف النظر عن حرف الشفى 4 
وذلك أن افادة التقدم للاختصاصس مشروط عنده بشروط ثلاثة ٠‏ 


+ 
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الأول : أن يجوز تقدير كون المسند أليه المقدم قى الأصل مؤخراعلى 
أنه قاعل فى المعنى ‏ لا فى اللفظ . 

الثانى : أن يقدر كونه كذلك . والشرط الاول غير لازم للشانى 
لا العكس على التحقيق . 


الثالث : أن بلا يمنع من التخصيص مانع e‏ فالنکر ة بتحقق فيها 
لا بتحقق الأول فيها فلا تفيده » والضمير قد وقد . 


والسر فى الشروط التى اشترطها آلسكاكى ان الاسم ( المسند اليه ) 
التقديم ء واماا أن يکون مقدما من تأخر وف هذه الحالة اما أن لا بلاحظ 
االتقديم فلا يفيد الاختصاص واما أن بلاحظ فلابد ان يجوز تقدير كونه مقدما 
على آنه فاعل فى المعنى فقط دون اللفظ ( اذ لو كان فاعلا فى اللفظ لامتنع 
تقديمه للتخصيص » اذ تقديم الفاعل اللفظ لا يجوز ) وان تقدر بالفعل 
كذلك . وعلى ذلك فلابد من ملاحظة هذه الشروط فى افادة الققديم 
التخصيصس وألا فلا نفید الا التقوى . قالسر فى هذه الشروط عند السکاكى: 

أن النكرة ي « رجل قام » لابد فيها من مسوغ للابتداء فلو حظ فيها 
تقدبر ها متأخرة على أنها فاعل معنى بالبدلية لتفيد التخصيص عند التقديم 
لیکن خسو غا اعدا ها . 

وهى المعر فة االظاهر:ة فى مسل « زيد قام » فلا حاجة فيه الى هذا 
التقدبر فلم نقدره وبق دفیت آلمعر فة على حالها فمَلنا أن تقد دمها للتقوى فقط . 

وأا الضمر فى مشل « أنا قمت » فالىر ف حواز آافادته للتخصيص 
أنه لو آخر لجاز العطف بامشاركة وعند تقديم الضمير بمنع التقديم العطف 
فى الضمير بكون تقديمه للشخصيص والا كان للتقوى فقط . 

هذا وآما السر فى الشرط الذى اشترطه عبد القاهر فى افادة التقديم 
ا لاتخصيص فهو الذدوق واا ستعمال العربی [الصسحيح 

وشطى الفرق بين آالسكاكى وعبد القاهر فى هذه الصور. التسع > 
وهی : ت 


1 


النقديم هنا للتخصيص أو للتقوىعند عبد القاهر 
وعند السكاتى للتقوى فقط ‏ وقال السبكى : 
١‏ محمد قام انه لا ینفی الاخنصاص بل ببعده ‏ والزمخشری 
وافق عبد آلقاهر على ظاهر کلام . ویری 
۲ س محمد لم قم السبكى أن « محمد لم يقم » عند عبد القاهر 
التقوى > راجع السبكى . 


۲ ما محمد قام فقط عند السکاکى على ظاهر ما نقله عنه 
الصنف . 


ه ب رجل لم قم السكاكى التخصيص بشرط الا يمنع منه مانع . 


للاختصاص عند الجميع ‏ بلا شرط عند عند 
٦‏ ما رجحل قام القامر وبشرط عند السكاكى ‏ وهذه ھی 
الضررة الارن ال انفغا ها 


للتخصيص أو للتقوى عند عبد القاهر . 

وللاختصاص عند السكاكى بشرطه المعروف فان 

۷- انا قمت | لم بوجد آلشرط فیی‌للتقوی» وبلاحظ ان السبکی 
رى أن كلام الشيخ عبد القاهر يدل على ان مثل 

۸ اناما قمت هذا للتقوى فقط ( راجح ٤٩‏ ) . وهاتان 
هما الصورتان الثانية والثالثة التى اتفق فيهما 

رای الشیخین ذا تر کنا رای السبكی حانبا . 
٩‏ ما انا قمت ]| للاختصاص فقط عند عبد القاهر . وله بشرط 
عند االسكاكى فان لم يوجد الشرط كان‌للتقوى . 
فالىسکاكى ری آن تقديم المىسند اليه على خبره الفعلى لا فيد 


التخصيص الا بثلاثة شروط : 


| س حواز تدر تأخیر املىسند آليه على انه فاعل فى المعنى فقط 
بأن بعرب توكيدا أو بدلا من الفاعل اللفظى . ب 


۹۲ 


۲ اعتبار كونه ى الاصل مؤخرا على انه فاعل معنى فقط فقدم 
لافادة التخصيص ٠.‏ 

ا م ناصيص مانم 

فاذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يفيد التقديم الا التقوى » وخرج 
بالشرط الأول المعرفة ٠‏ لانتفاء جوالز تقدير كونها مؤخرة على انها فاعل 
معن فقط › فتقدیمها مطلقا لا فيد الا التقوی عنده .. واستشنی السکاکی 
من هذا الشرط النكرة » فتقديمها عنده لافادة التخصيص قطعا مطلقا الااذا 
منع من التخصيص مانع » هذا ورابى انا أن كلام عبد القاهر ف الدلائل > 
وکما یدل عالیه ظاهر كلام الخطیب أبضا مشعر انه اذا بنى الفعل على منكر 
كان اللتقديم للتخصيص قطعا » لا كما قيل من احتماله للتخصيص والتاكيد 
.. وآما الضمر فهو عند االسكاكى بحتمل أن بكون تفقديمه للتخصيص 
أو للتقوى »> فان لم بعتبر كونه مؤخرا ف الأصل على انه فاعل معنى فقطل 
فلا بغيد تقديمه الا التقوىي ٠‏ وان اعتبر ذلك كان تقديمه للتخصيص › 
أما آلشرط الأول فموحود فى ااألضمر ومتحفقق فيه . 

وخلاصة رأى السكاكى فى النكرة هو أن تقديم النكرة التى خبرها 
فعلى ( ومتلها عنده المشستق ) للتخصيص مطلقا بشرط ان لا بمنع من 
التخصیص مائع ) فرحل جاءنی أو ما رجل جاءنی او رجل ما حاءنی کل 
هذه االصور آالثلاث للتخصيص عنده .. «١‏ وشر أهر ذا نأب » للتقوى فغط 
عنده وذلك لان هذا المثال قام به مانع يمنع افادته للاختصاص وذلك المانع 
هو انتفاء فائدة اللقصر . أما امتناع كون التخصيص فيه فلامتناع أن يراد 
ان اللهر شر لا خير لانه لا يكون الا شرا . واما امتناع كون التخصيص فيه 
الوآلحد فلنبو تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام لانه يقال 
فى مقام الحث على شدة الحزم عند الشدائد والتحريض على قوة الاعشناء 
بضع هذا الشر لعظمه فلا بقصدا به ان المهر شر لا شران الآن لون المهر شرا 
لا شرين مما بثبط العزائم . . . فلا بقصد من التقديم هنا الا التقو بةو التعظيم 
وقد علم مما تقدم أن عبد القاهر برى أن التقديم فيه للتخصيص . 

وو فق الخطیب بین رأى الشيح و االسکاکی بان السکاکی يمنع کو نه 
لتخصيص آلحنس أو الوإحد والحمھوں حیث قولون ٠‏ أنه التخصيس 
يريدون التخصيص النوعىبجعل التنكير فشر للتعظيم والتهويل » فلا منافاة 
لعدم توارد الایجاب والتفی على موضع واحد › وی مذھب السکاکی نظر ے 


۳ 


فان ښ على منکر آفاد ذلك تخصیس الحنس أو الواحد بالفعل ا 
كقولك : رجل جاءنی آى لا امرآة آو لا رجلان » وذلك أن صل النكرة 
اذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد آناك آت ولم يدر جنسه 
کما اذا عرف آن قد آتاك من هو من جنس الرجال ولم يدر رجل هو 
آم رجلابن » آو اعتقد آنه رجلان ۰ 

3% ¢ 3% 
واشترط السکاكی فی افادة التقديم الاختصاص آمرین 
احدهه)ا : آن بجوز تقدیر کونه فی الأصل مۇخرا » غلى آآن کون 
فاعلا فى المعنى فط كقولك « آنا قىت » » فانه پجون آن تقدر آآن صله 
قمت آنا على أبن أ تأكيد للفاعل الذى هو التاء فى قست فقدم آنا 
وجعل مبنداً ٠‏ 


وثانیهما : آن بقدر کونه كذلك) ۰ 


فان اتتفى الثانى دون الأصل كالثال المذكور“ اذا أجرى على 
الظاهر ۾ وهو أن یقدر الكلام من الأصل منیا على الميتداً والضر ¢ 


فا تكن فيه الانكار 6 واتلتساله فما در عل خلاف الال : 
)١(‏ آى أن بعتبر ذلك آى بقدر بالفعل آنه كان فى الأصل مؤخرا . 


() وهو « أا قمت » . 


٤ 


ولم يقدر مدیم وتأخبر 4 أو اننفی ابول ان بکوان الميتداً ان 
قاهرا » فافه لا فد ال تقوی الحكم ۰ 


واستشنی' المنکر کما فی نحو رحل جاءنی » ان قدر اصله جاءنی 
رجل ۰ لا على ان » رجل « فاعل جاءنی بل على ا ته يدل من الفاعل .الذى 
هو الضمیر المستتر فی جاء: یی » کا قیل فی قو له تعالی « وآسروا النجوی 
الذين ظلمو! » ان الذي ظلموا يدل فن الراو فی آسروا > وفرق دنه 
وبين المعرف بآنه لو لم بقدر ذلات فيه انتفی تخصبصه ۰ آذ لا سیب 
اتخصبصه سواه » ولو انتفى تخصبصه لم بقع مستداً بخلاف المعرف 
لوجود شر ط الأتداء ضه وهو التعردف ء٠‏ 


رجل جاءنی » آی لا امرآة آو رجلان »› دون قولهم : شر آهر ذا ناب » 
آما على التتقدير .الأول فلامتناع آن يراد المهر شر لا خير“ وأما على 


فو وا دا و ان ل انا خت فى 
وجود الشرط الثانى مع وجود الشرط الأول اللازم له . 


(۲) ای السکاکى . هذا ومرآد السکاكى باكر الذى آاستاناه هو 
امنكر الذى لا فيد الحكم عليه حال تنكيره وهو الخالى عن مسوغ الايتداء 
به لانه المحتاج الى اعتبار التخصيص والا بان كان الثكر يصح الحكم عليه 
بدون اعتبار التقديم والتأخر نحو ٠‏ كو كب انقذ « وو-عوه بومدذ ناضرة » 
فلا حاحة لاغتثبار االتخصيس فيه بالتقدم والتأخير ولا بره . 


(۴) آی السکاکی . 
(6) فيه نظر لان التخصيص قد بكون فى المنزل منزلة المجهول وقد 
کون محرد التو كيد » فاختصاص التر بالهرار وان کان معلوما جوز أن 


ينزل منزلة المجهول ويستعمل فيه القصر آو آنه استممل فيه على سبيل 
التأكيد أو لحهل المخاطب عن أن اهر لا بكون الا شرا . 


( م ٥‏ الایضاح چ ۲ ) 


٣لثانی“‏ فلکونه ابيا عن مکان استعماله"؟ » واذ قد صرح الأئمة 
لتخصصه حت تاو لوه دما هر دا ثاب الا شر ¢ فا لو جه تفظيم شات 
األشر تنکیره کہا سبق () ۰ 


هذا کلاہے() »> وهو مخالف ا ذکره الشسيخ عبد القاهر : 


١‏ س لأن ظاهر كلام الشيخ فيا بلى حرف النفى » القطع بآنه فيد 
التخصيص مضمرا کان أو مظهرا معرفا أو منكرا من غير شرط » لكنه 
أي يمثل الا" بالمضمر ء. وكلام السکاکی صریح فی آنه لا پفیده الا اذا کان 
مضمرا » آو منکرا يشرط تقدير التأخير فى الأصل » فنحو : ما زيد قام 
مید التخصیص على اطلاق قول الشیخ ولا پفیده على قول السکاكى 
ونحوه : « ما آنا قت » فده على قول الشيخ مطلقا وعلى قول 
السکاكی بشرط ٠‏ 


مشت آو منغى قد يفيد الاختصاص مضمرا كان آو مظهرا لكنه لم يشل 

)١(‏ وهو أن يكون المراد شر لا شرآن والتقدير الأول أن بكون المراد 
شر لا خر ۰ 

۸) آی لنبو تخصیص آلواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام لأنه 
لإ شقصد به أن المهر شر لا شرآان . 

(TR‏ ی فو حه الجمع بین قو لهم دتخصيیصه وقول لسکا کی با انع 
من التسخصسيصس أن الذى فاه السکاکی هو تخصیصس الحنس أو الواحد 
وما قاله آالشاة تخصیصس النوع وحاصل هذا الحمع ا التخصيص ها 
نوعی فلا مناافاة لعدم تو ارد النفى والانحاب على شیء واحك . 


)٤(‏ أى جعل التنكير للتعظيم والتهويل ليكون المعنى هو شر عظيم 
فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير » فيكون تخصيصا نوعيا » لكون المخصص 
نوعا من االشر ٠‏ لا الجنس ولا الوإحد » والمانع انما کان من تخصیصس 

٠ أی کلام السکاکی‎ )٥( 


1 


الا بالمضمر » وكلام السكاكى صريح فى آنه لا يفيده الا المضمر فنحى 
رید قام فد دبد الاختصاص على اطلاق قول الشسيخ ول تسده 
عند السکاكى چ 


م فیما احتج به“ لا ذهب البه نظر : 


١‏ اد الفاعل وتا كد0٩‏ سو اء س امتناع آالتقديم ما دام الفاعل 
قاعلا والتأ ليد تأكىدا » فتجويز تقديم الأكيد دون القاعل تحكم 
ظاهر <۴ ٭ 


۲ - ثم لا نسلم انتفاء التخصيص فى صورة المننكر اولا تقدير 
أنه كان فى الأصل مؤخرا فقدم » لجواز حصول التخصيص فيها بالتمويل 


(۱) آی السکاکی . 

2 

(۲) المراد أن الفاعل اللفظى واالفاعل المعنوی ‏ کالتاکید والبدل س 
سواء فی امتناع التقديم ما بقيا على حالهما أى ما دام الفاعل فاعلا والتابع 
قابعا بل امتشاع تقديم التابع أولى من امتناع تفددم الفاعل اللفظى لأن فيه 
تقد مده على المتبوع وعلى المامل ؛ أما الفاعل اللفظى ١ذاا‏ قدم ففیه تقديمه 
حجاز ١‏ الخ » فانه يفهم منه جواز تقديم الفاعل المعنوى دون اللفظى . 


3 


(۴) وكذلك تجويز الفسخ فى التابع عن التابعية دون الفاعل تحكم 
بلكل سنا حوره الف رالقدتم ‏ قامناع دي القاطل اها هز 
عند کونه فاعلا فقط والا فلا امتناع فی آن بقال فی نحو زید قام انه کان فی 
والعامل ‏ حال كونه تابعا _ مما أجمع عليه الشحاة الا فى المطف ب ضرورة 
الشعر مثل » عليك ورحمة الله السلام € ۰ 


8) آی فی مثل رجل جاءنی . 
وهذا| رد لقول,السكاكى ١‏ للا بتتفى التخصيص اذ لا سنب سواه» . 


“¥ 


اد وغ ر0 2 


E‏ نلم امتناع آن پراد : المهر شر لا خير ء قال 
"شيخ عبد القاهر : انيا قدم شر إلأن المراد أن بعلم ( آن ) الذى آهر 
3ا ناب هو من جنس الشر لا من جس الخر »> فحری مجری أن تقول 
رچل جاءنی » ترید آنه رجل لا امرآة » وقول العلماء آنه افيا صلح 
ته سعنی « ما ھر ذا فاب الأ شر » ان لذلك » وهذا صرریح فی خلاف 
ما ذکره ه 

ثم قال السکاکی : ویقرب من قبیل « هو عرف » فى اعتبار 
قوی( الدصكم در زید عارف » ٭ واتما قلت « يقرب » » دون آن آقول 
«. ظيره » »أنه لما لم يتفاوت فى التكلم والخطاب والغيبة فى : 
رر ا عارف » » و« آنٿ عارف » » و « هې عارف » آشبه اللخالى عن 


(۱) آی السکاکی فی شر آهر ذا ناب من التهمویل وغیره کالتحقر 
والتكثير والتقايل وغير ذلك مما پستفاد من التنکیر » فهو وان لم صرح بان 
سبب للتنخصسیص سواه لكن استلزم كلامه ذلك حیث قال « انما برنکيب 
لات ألو جه السعيد عند المنكر لفوات شرط المبتدا » . 


(۷) وقد يجاب بأآن مراد السکاكى تخصيص مخصرص هو الجنس 
أ الواحد مسا لا بحصل دورن اعتبار التقددم ۰ 


ERN ABI 
. أی السکاکی‎ )0( 


(ہ)أی ف انادة التقوى فقط على ما فهم الخطيب . وقال ابن السبكى 

ُب مراد السکاکی أنه قرب منه فى أفادة آلتقوبة آلتى ھی آعم من‌التخصيیص . 

أو اوم ذلك المستف لما اعترض على السكاكى فى تقريره الاختصاص ف 

« وما أت ۴ءاينا بعزدز » . والخطيب بفهم أن مراد السكاكى : فى التقورة 

او › لا ف التخصہدں لفقد شرطه عنده فی منل هذاا من جواز تقدیر کونه 

فى الأصل موخرا ٠‏ والتقوى :زاجع لقضمن امشثق وهو هنا « غارف ) 
الذء ر مثل « عرف » فيحصل الحكم تقو يسبب تكرر الاإسناد . 


A 


الضسير ء ولذلك م بحکم على « عارف » آنه جيلة ولا عومل معاملتها 
فی البناء(“ حیث اعرب فی نحو : « رجل عارف » ء ر رجلا عارفا » » 
ر رجل عارف » وآتبعه فی حکم الأفراد نحو « زد عارف آيوه » » 
عنی انبح « عارف » « عرف » فی الآفراد اذا سند الى الظاهر : 
مفردا کان أو متنی آو محموعا؟ ٭ 


تم قال : ومسا شيد التخصيص ما بحكيه ‏ علت تلمته ‏ عن فوم 
عیب عله السلام : « وما آنت علینا تعزاز » e‏ آی العزيز علا 
با شعيب رهطك لا آنت » لكونهم من آهل ديننا » ولذلك قال عله 
السلام فی جو ام : » آرهطی أعز علیکم من الله » ۰ آی من نی الله » 
ولو کان معناه ما عرزت علیشا لم یکن مطابقا ++ وفه نظر : أن قرله 
«ر وما آفت علینا بعزیز » من باب « آنا عارف » » لا من پاپ 
« آنا عرفت » . والتسسك بالحواں لیس شىء » لحواز أن کون 


e 


(۱) المراد به عدم ظهور اعراب متبوعها علیها ۰ بل انه بہت هور 
اعراب المتبوع على التابع المغرد دون الجملة فلم بثبت لها ذلك . 

(۲) وقال صاحب المطول : معناه أتيع « عارف » المسند الى ااظاهر 
« عارف » المسند للضمر وحعل کلام المصثف سهوا لا حاسل لاء . 

والخلاصة أن قوله «١‏ وشرب » يشمل آمرس :.أحدهما المقاربة فى 
التقوى ٠‏ والثانى عدم كمال التقوى . فالاأول لتضمنه الفضمرر + والدانى 
لهه الغا عن الحم > الخال انه ل كان تاا الشع وجشابا 
للخالى نه روت :فيه الحهخان + اها الأول فيان جل فر اهن ١‏ هدي 
عرف » نى التقوى ٠‏ واما الثانية فبأن لم بجعل جملة ولا عومل معاملتها فى 
البناء . وقوله « وأتبعه » معطو ف على قوله « لم بحکم على عارف بأناء 
جملة » .. هذا واسم الفاعل الرافع الظاهر كالفعل فى أن كلا مشيما 
ل۷ بتفاوٽ عند الاسناد للظاهر ٠‏ وانما و حه الحكم على « عارف » مع فاعله 
الظاهر بالافراد هو الحمل على المسند للضمر فى «١‏ هو عارف » فامسسم 
الفاعل مع فاعله المضمر أو اأظهر مفرد .. وفى « يسن » أن صاة أل شبه 

(۳) آی فلا فيد تخصيصا بل بكون للتقوى فقط . 


()) وهو قول شعيب « أرهطى اعز عليكم من الله ؟ » . 


4 


علبه السلام فهم کون رهطه أعز عليهم ههن قو لهم » ولوللا رهطك 
ارجناك » . 


وقال از مخشرى : دل انلاء ضمیره حرف النفى على آن الام 
فى الفاعل لا فى الفعل ء كانه قيل « وما انت علينا بعزبز » بل رهطت 
النفى ادا م بکن الخر فليا فد الحصر ء فان قل : الام واقع 
فيه » وآنهال الأعزة علیهم دونه » فکیف صح قوله « آرهطى أعز عليكم 
من الله » قلنا : قال السکاکی معناه « من نبی الله » فهو على حذف 
المضاف ٠»‏ وأحود منه ما قال الزمخشری : ( وهو ان تهاو نهم به وهو 
فیی الله تهاوین ائه > فحین عز عليهم رهطه دونه کابن رهطه آعز عليهم 
من .الله آل تری الى قوله تعالی « من يطح الرسول فضد آطاع الله » > 
ويحوز أن شال : لا شك آن همزة الاستفهام هنا ليست على بابها 
بل هی للانکار للتوبیخ » فیکوان معنى قوله « آرهطی آعز عليكم من 
الله » اثکار أن یکین مانم من رحمه رهطه » لا تساه اليم » دون 
الله تعالٰى » مح اتتسابه اله ضا » آی أرهطى آعز علیکم من الله حتی 
کان امتناعکم من رجمی بسبب اتتسابی الیم بآنهم رهطی » ولم یکن 
سیب اتنسابی الى الله تعالی بآنی رسول » والله آعلم ۰ 


موضع آخر من مواضع تقدم المسند البه : 


ومما وی تقد دمه کاللاز م اظ مشل ادا استعمل کناب من 


. كلام الزمخشرى تأييد لراى السكاكى فى افادة الية للتخصيص‎ )١( 

(۲) آى من المسند اليه الذى برى تقديمه على المسند حال كون ذلك 
التقديم ممالا التقديم اللازم فى القياس كتقديم لازم الصدارة > فتقديم هذا 
ایس بلازم فى القياس بل فى الاستعمال » وانما برى التقديم هنا كاللازم 
لكن التقديم اعون على المراد بهذا الت ركيب ٠‏ لان الغرض منه اثبات الحكم 
وهو الجود واننفاء السخل عن المخاطب بطربق الكنابة التى هى أبلغ من 
التصر بح »> والتقديم لافادته آلتقوى أعون على ذلك . 


غیر تعروض*“ کماا فى قولنا مثلك « لا بخل » وفحوه »ء ممالا پراد 
بلفظ مثل غير ما آضيف اليه ولكن آريد آن من كان على الصفة التى هو 
عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرف آن يفعل ما ذكر أو أن 
لا فعل“ ء ولكون المعنى هذا قال الشاعر ° : 


وعله قو له : 


» هذا من اطلاق اللزوم وارادة اللازم ففى « مثلك لا سخل‎ )١( 
اطلق الملزوم وهو نفى البخل عن المماثل واريد اللازم وهو نفيه عن‎ 
امخاطب . والمسوغ للابتداء بمثنل تخصيصها بالاضافة ¿ وان لم تاعرف‎ 
. بها لتوغلها فى الابهام‎ 


والمراد من التعويض هنا التعريض اللغوى وهو الاإشارة على وجه 
الاحمال والانهام وعدم التصربح » وهنا بندفع ما شال من ان التعر ند 
من قبيل الكابة فيلزم أن يكون الكلام كناية وغير كناية وهو باطل > 
فالجواب أن التعريض لا بلزم أن بكون نوعا من الكناية بل هو اعم من ذلك 
اذ قد بكون كنابة ومجازا وحقيقة .. هذا ولو اريد هنا التعريض لم يكن 
التقديم كاللازم لأن التقديم انما كاللازم عند ارتكاب الكنابة لكونه على 
اثبات الحكم بالطريق الأبلغ وهو الكنابة »> واذا أريد التعريض فلا كنابة »> 
رذلك بأن يراد « بمثل » وكذلك « غير » آانسان آخر معين مماثل للمخاطب 
( ف مشل ) او غیر مماتل له ( ې غير ) ۰ لانه لا یلزم من نفی البخل مثلا 
عن وآلحد معين لفيه عن المخاطلب ۰ 


(۲) فالراد فى النخل عن الخاطب على طرق الكنابة لاأنه اذا نفى 
عمن کان على صفته من غير قصد الى ممائل ازم نفيه عنه واثېات الجود له 
لغيه عن غیره ( اذا قلت غيرك لا نحود ) مع اقتضائه محلا قوم به . هذا 
ولیس معنى أن التقديم هنا کاللازم آنه قد بقدم وقد لا بقدم بل اراد آنه 
کان مقتضی القیاس أن يجوز التأخير لكن م برد الأستعمال الا على التقديم 
کما فی دلائل الاعحاز . 


۷١ 


مثلك يثنى' المزن عن صوبه ‏ ويسترد الدمع من غربه 7© 


وكدا قول القعترى لاحجاج لما توعده بقوله « الأحلنك على 


الأدهم » : مثل الأمير حسل على الأدهم والأشهب اى من كان على هذه 
الصفة من السلطان وبسطة اليد ولم يقصد ان بجعل أحدا مثله" : 


وكذلك حكم غير ادا سلك به هذا المسلك“ » فقيل « غيرى فعل 
داك » ت نی آئى لا أفعله فقط م غر ارادة التع نض ائسان ٠»‏ 
معصی لی من عير ار Ss‏ 
وعله قو له( : 


دل اراد انه لیس مسن نخدع 0 و ذا قول ا تسام 

: هو للمتنبى أبضا . وهو وال ت السابق دن قصيدة واحدة‎ )١( 
والمزن : السحاب . الفرب :عرق ف المين بحرى منك الدمع بصفه أولا‎ 
. بالکرم وتانيا بالشجاعة‎ 


(۲) االحجاج التقفى من ولاة بى أميذ اأن:ورين . والقبسرى : دن 
رؤساء المرب وفصحائهم وكان من الخوارج . وهذا من الاسلوب الحكب 
وسيأتى . والأدهم : القبد كما أراد الحجاج وهر فى كلام القبعترى الفرس 
الآدهم الذى غلب سواده حتى دهب الإيانس الذى فيه . والأشهب : الفرس 
الذى غلب بياضه حتى ذهب سواده . ومراد الحجاج انما هو القيد فنبه 
القبعثرى على أن الحمل على الفرس الأدهم هو اولى بان قصده الامر 

(۳) نعنی ملك مثل ۰ برد به سوی ما ضيف اليه فلفظ غر هنا 
کناںا عن وت العمل لمن أضيف االه لف غير فى النفى وعن سلبه عنه 
ى الايجاب » لأنه اذا نفى الود عن غير المخاطب مثلا وقيل غبرك لا بجود 
بشبت المخاطب لآن الجود ثابت ولا بد له من محل بقوم به . 


0) هو للمتننی . 


VY, 


ی و ا ر و 


فا نه لم يرد آل بعرض بشاعر سواه فيزعم آن الذی قرف ه 
ند المسدوح من آنه هجاه کان من ذلك الشاعر لا منه » بل آراد أن پنفی 


واس تیال « مثل » و « غير » هکدا مرکوز فی الطباع ُ 
راذا تصفحت الكلام وجدتهما بقدماان بدا على الفعمل اذا فحى بسا 
ETE‏ بستقيم المعنى فيهما اذا لم دما + 


والسر فى ذلك أن تقديسهما فيد تقوى الحكم به كما سبق 
ققريره » وسسيآنى' آن المطاوب بالكناية فى مثل قولنا : « مثلك 
ل۷ سخل » و « غرك لا جود » هو الحكم وأآن الكناية آبلغ من التصريح 
فسا قصد بها » فكان تقديها أعىن للسعنى الذى جلما الأجله ٠‏ 


@ موضع آخر من مواضع تقدیم المسند اليه : 


قيل وقد بقدم أنه دال على العسبوم ء كما تقول كل انسان 
لم يقم . فيقدم ليفيد فى القيام عن كل واحد من الناس » أن« 

(1) السسحت الحرام . بشحب من الشحوب وهو تغير اللون . 
الأبادى النعم . 

. آی انهم‎ )١ 

(۳) ای فى باب الكناابة . 

(1) آی ققدم المسند اليه المسور يكل على السند المعرون بحر فالنفى . 

(ه) هذا تعليل بدر الدين أبن مالك فى كتابه المسباح ف علوم 
البلاغة س ٠١‏ . هذا ولا بد من أن يكون المسند اليه مسورا بكل والمسند ‏ 
مڌرونا بجرف النفى ٠‏ وبقى شرط آخر وهو أن يكون اللسند اليه بحيث 
اه اخر کان فاعلا . بخلاف قولك کل انسان لم بقم بوه فلا یجب فيه تفدیم : 
هذا والتقدم فی هذا اوضع ی فی منل قولئا کل انسان لم بقم یدل على ے 


yr 


الموجبة المعدولة الممملة'“ فى قوة السالبة الجزلية المستلزمة تى الحكم 
عن حملة االأفراد دوبن كل واحد منها » فاذا سورت ب « کل » وجب 
آن تکون لافادة العموم لا لتآكيد نفى الحكم عن حملة الأفراد » أن 
التاسيس خير من التاکید ‏ 


ولو لم تقدم فقات : « لم يقم کل انسان » کان تفا للقيام عن 
جملة الأفراد دون كل واحد منها . لأن السالبة الممملة" فى قوة 
السسالبة الكلية المقتضية سلب الحكم عن كل فرد لورود موضوعها 
فی سسیاق النفی » فاذا سورت“ بكل وجب أن تكون لافادة نفى 


عموم النفى وشموله أى على نفى ألحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف 
اليه لفظ كل . نعنى أن المسند اليه اذا استوف الشروط ااذ كورة وكان 
القصد فى تلك االحااة الى افادة العموم فيقدم المسند اليه لافادة ما قصده 
اذ لو أخر لم بطابق مقصوده لعدم افادته العموم حينئذ لأنه يدل حينئذ على 
نفى آلحكم عن جملة الأفراد ( أى الاأفراد المجملة التى لم تعين بكونها كلا 
أو بعضا بل أبقيت على شمولها للأمرين ) لا عن كل فرد . فالتقدم بفيد 
عموم السلب » والتأخير فيد سلب العموم ۰ 

(۱) وهى « انسان لم يقم » . فهى موحبة لأن النفى لم سلط عليهاء 
ومعدولة لأآن حرف النفى فیها حزء من اتك ومهملة لأنها لم ىسور یکل 
ولا ببعض ولا بما ماثلهما . فهى فى قوة القضية السالبة الجزئية مثل قولك 
۸ لم قم بعض الانسان » » فكل منهما لا بفيد نفى الحكم عن كل فرد 
من الأفراد . 

(۲) وهی « لم قم آنسان » فهى فضية سالبة لأن النفى مسلط عليهاء 
ومهملة لانها لم تسور بكل ولا ببعض . فهى فى قوة السالبة الكلية مثل 
لا شىء من الانسان بقائم . 

(۴) آى موضوع المهملة الغير المصدرة بلفظ كل . 

() وکل نكرة كذلك مفيدة لعموم اللنفى . 

)٥(‏ أى القضية السالبة المهملة « لم بم انسان » والحاصل ان 
التقديم قبل كل لسلب العموم . فيجب أن بكون بعد كل لعموم السلب . 
لمتكون لفظة كل للتأسيس . وذلك لأن لفظة كل لا تخلو عن افادة أحد هدن 
المعنيين . فعند انتفاء أحدهما يشبت الآخر ضرورة › والتأكيد أن تكون _ 


v4 


١‏ ب أن النفى عن جسلة الأفراد فى الصورة الأولى - أعنى 
الموجبة المعدولة المهملة كقولنا انسان لم يقم م وعن كل فرد فى 
الصورة الثانية - أعنى السالبة المهسلة كقولنا لم يقم افسان ى انما 
آفاده الاسناد الى انسان » فاذا آضيف كل الى انسان وحول الاسناد 
اليه » فآفاد فى الصورة الأولى نفى الحكم عن جملة الأغراد وفى الثانية 
تمه عن کل فرد منھا''“ ء کان کل تآسیسا لا تاکیدا ان التاکید لفظ 
فيد تقوية ما بفيده لفظ آخر وما نحن فيه ليس كذلك ٠‏ 


ت رر ي ا فن ل و اقا ان عون فاد من 
حديد ٠‏ والتأسيس أرحجح لان الافادة خير من الاعادة .. هذا والنظر فييما 
رعموم الساب وسلب العموم) انما هو للأفراد لا للحملة (الهينة الاجتماعية). 
وااتما الفرق بينهما من حهة كون كل فرد متعلقا للنفى ق الأول أو متعلقا 
يعض وبعدم حصو له من نل وأحد لاله رفع لالانجاب الکالى فیحسدق یکل من 
السلب الحزئى والكلى . وأباما كان تحقق السلب الكلى ولذا نراهم بقواون 
ان سلب آلعموم من قبيل آلسلب الحزلى لاأنه عو المحقق . وسلب العمرم 
¥ سستلزم عموم الستلب وهذا لا ناق ما ذكر سابقا من أن سلب العموم 
سادق بصورتين .. وهذا البحت مكانه علم انطق لا البلاغة . 


. اى فى هذا التعايل الذى عال به صاحب المحسباح‎ )١( 


(۲) آی کما کان مستفادا قبل دخول « کل » فیھما . 
(۳) العترض بأن هذا الرد لا بناسب قواعد المنطقبين . 


الها عل الام سه رل كل غلل اتن الد حمل علد حن کل ان 
كل الغا كد. .ولا بف ان :هذا اللنح انما بصع على تقدير أن بر أده الثاكيد 
الا فطلا حی اما أو ر دد دالت کید ُن کون کل لإفادة معنی کان حاصلا بدونه 
آی سواء کان الإناد واحدا أو متهدداآ فاند فاع انع ظاهر وحلند وط 
بتو جه الاعترآاض الثانى . 


Vo 


ادون ما آنه ون دا و قرا ل ج اماف 
اذا کان مفیدا للنفى عن کل درد کان مدا للنفی عن حسله الأفر اد 
ل محالة فکون « کل ) فی «» قم کل انسان » اذا حجعل مفسدا للنغى 
ن حسلة الأفراد تادا ل ا کما قال تش د کل انساان لم قم « 
ل بازم 2 حعله للنفى سن کل فرد ترجیح التا كسد على التا ست ۰ 

٣‏ م حعله قولنا ر لم يقم انسااين » سالمة مهسلة فی فوة 
خطا ٠‏ إلأن النكرة فى سباق النضفى اذا كانت للسوم كانت القضية التى 
جعلت هى موضوعا لها سالبة كلية » فكيف تكون سالبة مهلة ٠‏ 
ولو قاں لو لم يكن الكلام المشتسل على كلمة كل مفيدا لخلاف ما فده 
الخالى عنها لم يكن فى الاتيان بها فائدة » لثبت مطلوبه فى الصورة 
إلثانية دون الأولى . لحواز أن يقال فائدته فيها الدلالة على تفى الحكم 


)١(‏ لان هذا المعنى كان حاصلا بدونه وحیننذ فلو جعلنا « لم يقم تل 
انىسان » لعموم الساب منل « لم يقم انسان » لم بلزم تر جيح التأكيد على 
التأسيس اذ لا تأسيس أصلا لأن لففل كل للتأكيد على کل حال بل انما لزم 
تر جيح أحد التأكيدين ( وسما تأكيد النفى عن كل فرد وتأكيد النفى عن 
الجملة والمراد هنا بأحد التأكيدين هو الأول . والمراد بالآخر هو الثانى ) 
على الآخر . 


(۲) والحاصل أن « لم يقم انسان » ا کان معيدا للنفى عن كل فرد 
ويلزمه النفى عن آلجملة أيضا فكلا المعنيين حاصل قبل « كل » فعلى اهما 
جحت رن يدا 3 اسا فا بم ادل انه بخان محم 
على اللفى عن الحملة لملا لزم تر جرح التاکید على التأاسيس . 


ندر الدين بن مالك دسیر على اصطلاح المناطفة والخملیب لسر 
على اصطلاح أهل العربية فبينهما بون بعيد . 

0) لان قو لاا « انسان لم يقم ) معناه المطابقى نفی الحكم عن 
الأ فراد أو بعضها ولا بحتمل لحمو ع 1 بدلالة الالتزام تخلاف « کل انسان 
فم يقم » فان دلالته على نفى الحكم عن امجموع بااطانقة , 
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واعلم آبن ما ذکره هذا القاثل'“ _ من كون كل فى النفى مفيدة 
العو م تارة وغبر مفيدة ارق دک موز « وقد تعرض أه الشسيح 
کس االقاه “٣(‏ وغاره .٭ ٠+‏ قال الشيخ ( عبد القاهر ) کلمة کل فی النفى 
ان آدخلت فی حیزہ > بان قدم علیها : لفظا » کقول آبی الطيب : 


ما کل ما يتسنى المرء يدركه (أتى الرباح با لا تشتهى السغن) 
وقول آلآخر : ما کل رای الفتی دعو الى رشدا" ٩‏ 


وقولنا ر ما جاء القوم کله » وما جاء کل القوم » د ولم آ E‏ 
الدراهم كلها » ء ولم آخذ كل الدراهم ٠‏ أو تقديرا » بان قدمت(“ 
على الفعل المنفى وأعمل فيها ء أن العامل رتبته التقدم على المحمول 
كقولك كل الدراهم لم آخذ » نوجه النفى الى الشمول خاصة دوين صل 
الفعل » وآفاد اللكلام ثبوته لبعض أو تعلقه"” ببعض *ء وان أخرجت“ 
من حيذه بان قدمت عليه لفظا ولم تكن معمولة للفعل المنفى توجه 


. وهو بدر الدین بن أبن مالك‎ )١( 


(۲) عبد القاهر بحكم الذوق والأسلوب العربى الفصيح > دون 
تحكمات المنطق والناطقة . 


(۴) عجزه : اذا بدا لك رأى مشكل فقف ‏ ومو لى المتاهية . 


() أى لفظة « كل » . . هذا وبلاحظ أن كلام عبد القاهر بويد 
كلام صاحب المصباح وآن اختلفا فى التعليل ٠‏ اذ أن كلام صاحب المصباح 
حق وتعليله باطل ٠‏ فأورد الخطيب رأى عبد القاهر ايشر الى التعليل 
االصسحيح ۰ وما ذکره عبد القاهر بخالف ایضا رای صاحب امصباح اذ أن 
« لم يقم كل آنسان » صادق عند صاحب المصباح بصورتين ( هما نفى 
الحنكم عن کل فرد ونفيه عن عض دون بعش ) وعد عبد القاهر ل رصدق 
الا على الصورة الثانية . 


(ه) أى تعلق الفعل : هذا والشاهد على ذلك الذوق . والحق أن 
هذا آلحکم اکثری لا کلی بدلیل قوله تمالی «والله لا تحب کل مختال فخور» 
وما شابهه من الآبات . 

(0) أى لفظة كل . 


VY 


النفى الى آصل الفعل وعم ما آضيف اليه“ كل كقول النبى صلى الله 
عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول 
الله : كل ذنك لم يكن »ى لم ىكن واحد منهما » لا القصر ولا النسيان > 
وقول آبی النجم : 


م قال : وعلة ذلك آنك اذا بدآت يكل كنت قد ينت النفى عليه 
وسلطت الكلية على النفی وأعملتها فنه » واعمال معنی التكلية فی الف 
مقتضى أن لا يشذ شىء عن النفى » فاعرفه ٠ءء‏ هذا لفظه) ء وفيه 
وول () ۴ . 


وقیل ٠‏ انما کان النتقديم مدا للعموم دون التأخر ادن صورة 
ا و د ا و ا و ا 


)١(‏ فالمسند اليه المسور بكل اذا أخر عن أداة الساب فيد سلب 
لعموم »> وعلى مذهب عبد آلقاهر بفيد النفى عن بقاء الكل مع أصل الفعل . 
(۲) آى عبد القاهر . 
(۲) آى لفظ عبد آالقاهر 
()) قال صاحب الطول : لاأنا نجده حيث لا بصلح أن بتعلق الفعل 
کقوله تعالی « والله لا بحب کل مختال فخور » » « والله لا یجب کل 
بم » ٠‏ « ولا قطع كل حلاف مهين » »› فالحق أن هذا الحكم أكثرى 
المصباح وتعلبيل عبد القاهر .. ولابن االسبكى تعليل آخر ارتضاه > 
»هو ان « لم قم کل انسان ( سالىة محصلة معناها نفیض معنى امو حبة 
حصلة وهى « قام كل انسان » حكما على كل فرد بالقيام فيكون المحكو مبه 
سالبة المحصلة نقيض قيام كل فرد ونقيض الكلى جزئى فيكون مدلوله 
القيام عن بعضهم . 


أیضا : لاقتضاثه آن لا تکون لیس فی نحو قولنا لیس کل انسان کاتا 
مفيدة لنفى كاتب » هذا ان حمل کلامه على ظاهره وان وول ان مراد 
آن التقدريم يفيد سلب لحوق المحمول عن كل فرد » والتأخير فيد سلب 
لحوقه لکل فرد اندفع هذا الاعتراض »> لکن کان مصادرة“ على 
الزن د 


واعلم أن" المعتمد فى المطلوب الحديث وشعر آبى النجم . 
وما نقلناه عن الشيخ عبد القاهر وغيره لبياان السبب وتوت المطلوب 
لا بتوقف عليه ٠‏ والاحتجاج بالخبر*؟ من وجهين : أحدهما أن السوال 
بآم عن أحدد الأمرين لطلب التعيين بعد بوت أحدهما عند المتكلم 
على الابهام » فصوانه اما بالتعین أو فی کل واحد منھا : 
وثافيهما ما روى آنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسليم كل ذلك 
لم یکن قال له ذو اليدين : يعض ذلك قد كاإن »> والايجاب الحرلى 
نقيضه السلب الكلى » وبقول“ آبى النجم ما آشار اليه الشيخ عبد القاهر 
وهو أن الشساعر فصيح » والفصيح الشسائع فى مثل قوله قصب كل 
ولیس فبه ما کسر له وزنا » وسياق کلامه که لم بات شىء مما ادعت 


. لأن آالدعوى عين الدليل‎ )١( 

(۲) هذا هو تو حيه المصنف للمساألة بعد أن ناقش الآراء وعرضها . 

()) قال المطول بعد أن ذكر ذلك : ردا على المستفهم وتخطلة له فى 
اعتقاد ثبوت آإحدهما » لا بنفى الجمع بينهما لانه لم بعتقد تبوتهما حجميعا » 
فیجب أن بکون قوله « كل ذلك لم یکن » نفیا لكل منهما . 

برقع « کله » على انه مبتداأ والحملة بعده خبر والضمر العائد 
محذوف آى « لم أصنعه » .. وقال سيبوبه بعد أن أنشد البيت بالرفع : 
۷ فهذا ضعيف وهو دمنزلته ف غر الشعر لآن النصب لا کسر البيت 
ولا بخل به ترك الهاء فکأنه قال غير مصنوع ( . 
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عله هذه المرآة » فلو كاين النصب مفيدا لذلك والرفع غب مفد لم يعدل 
عن النصب الى الرفع من غير ضرو رة 


@ تيه : 


ومسا يحب التنسه له فى فصلل التقديم أصل » وهو آآن درم 
الشىء على الشىء ضربان : تقديم على نية التآخير وذلك فى شىء أقر 
مع التقديم على حكمه الذى كان عليه كتقديم الخبر على المبتقدا » 
والمغصول على الفاعل كقولك قائم زيد وضرب عمرا زيد > فان قائم 
وعمرا لم یخرجا بالتقدیم عما کان عليه من کوان هذا مسندا ومرفوعا. 
بذلك وكون هذا مفعولا ومنصوبا من آجله ٠١‏ وتقديم لا على نية التأخير 
لکن ان ينقل الشیء عن حكم الى حكم وپجعل له اعراب غیں اعرابه 
کہا فی اسمین بحتمل کل منهما آن بجعل مبتدا والآخر خبرا له فیقدم 
تارة هذا على هذا »> وآخرى هذا على هذا » كقولنا « زيد المنطلق » 
و » المنطلق زيد » » فان المنطلق لم يقدم على أن يكون مترو کا على حکمه 
الدی کان علیہ مع التآخیر فیکون خبر مبتدا کما کان » بل علی آین نقل 
عن کو نه خبر! الى کونه مہتداً ¿ وکذا القول فی تآخیر زید ۰ 


ھ تخر ١‏ لمسسند اليه : 


وآما تأخيره : فلاقتضاء المقام تقدیم المسند' . 


ھ خروج اند اله على خلافي الظاهر : 
)1( وسيجىء بيان ذلك فى أحوال المسند . 
(۲) أی ما سبق من أحوآل المسند اليه ¿ هو مقتضى ظاهر الحال . 


والحال هو الأمر الداعى لاراد الكلام مكبها دكيفية مخصو صة سواء کان ے 


Ae 


وقد يخرج المسند البه على خلافه«) : 


| = فيوضع المضمر موضع الظهر : 


کقو لیم ا ر ظا أو OT‏ 
« نعم رجلا زید) » » وپس رجلا عرو » ومكان : « نعم الرجل » » 
و « بس الرجل » ۰ عل قول من لا یری الأصل « زد نعم رحلا € 


ہے ذلك الآمر آلداعى ثابتا فى الواقع أم كان ثبوته بالنظر الى ما عند المتكلم .' 
اما ظاهر الحال فهو الامر ا بشرط ان بکون ذا ذلك ا ثانتا فی الواقع 
من مقتخی الخال فاذا ر الک عل ا ذف مقتفی قار کان سائرا 


. وذلك لاقتضاء الحال آساه‎ )١( 


(۲) آى مكان نمم الرجل زيد فان مقتضى الظاهر ف هذا المقام هو 
الاظهار دون الاضمار » لعدم ققدم ذكر المسند اليه وعدم قربنة تدل عليه . 
وھهذا الأضمر عائد الى شىء معقول معهود فى الذهن )> وهذا أحد قولين ف 
الضمير “٠‏ والقول الثانى أنه للحنس »> والقولان أتيان فى «١آأل‏ » من قوللا 
نعم الر حل زد » »> فقد قيل انها للعهد و قيل انها للحنس _ هذا وقد 
الدزم تفسير. االضمير بنكزة ليعلم .جنس المتعقّل . 


)۳( ای وانما بکون هذا E‏ موضع المظهر فى أحد 
ea‏ 


| س فيحتمل عنده ان يكون الضمر عائدا الى الخصوص وهو مقدم 
تقديرا ويكؤن التزام أقرآد الضمر حيث لم يقم : « نعما » و ١‏ نعموا» من 
خواص هذا آلباب لكونه من الافعال الجامدة المشابهة للأسماء االجامدة فهى“ 
ضصعيفة فلا تتحمل بارزا للا يشقلها. . وعلی القول الثانى لا کون من وضع 
اشر وتم القن + 

۲ ويحتمل أن بكون 'الضمير عائدا على المتعقل االذهنى لا على زيد 
المبتدا وعليه فيكون من هنذا آلباب والرابط العموم الذى فى الضمر' 
الشامل للمبتداً . 


۸\ 
E 


و « عمرو پس رجلا » » وقولهم : « هو زد عالم » وهی عبوو 
شجاع » مکان : الشآن زيد عالم » والقصة عمرو شجاع : 

س الضير معنى بقى منتظ|ا لعقبى الكلام : کف تکون » ضتمکر 
المسموع ودد فی ذهنه فضل تمکی 7 » وهو السر فى الترام تدم 
ضر الشآآن آو القصة ء قال الله تعالی : « قل هو الله لحد » وقال : 
رر انه لا فلح الكافرون » ء وقال : « فانها لا تعمى الأيصار » ء 


۲ وقد يعكس فيوضع المظهر موضع المضمر ٠‏ 
( أ ) فاإن كان المظهر اسم اشارة : 


غذلك اما لكمال المضناية بتمييزه لاختصاصه بحكم بدیع ٩‏ 
کقوله 7“ : 


)١[‏ ضمير الشان انما يؤنث اذا كان الكلام مؤنشا غير فضلة › والمشال 
١‏ ما بعقبه » أى عقب الد أضمیر آى نحىء على عفبه . 


() لا بخفى أن هذا التعليل لا بحسن نى باب نعم وكذا فى ضمير 
اللشأن المستتر نحو كان زيد قائم ٠‏ لأن السامع مالم سمع المفسر لم بعلم 
أن فيه ضمرا فلا شحقق فيه التشوبق والانتظار لأنه تجوز أن الفاعل اسم 
ظاهر بأتى به المتكلم بعد ذلك فاذا سمع آلتمييز علم جنس الضمر فلا بحصل 
له تشوق لاأنه حصلت له معرفة جنس آلضمير ابتداء , 

. لاختصاصه » للمسند اليه‎ ١ تمييزه » وفى.‎ ١ الضمير فى‎ )٤( 

(ه) هو لابن الراوندى م ۲۲٠١‏ ه . عاقل وكذلك جاهل الثانية صغفة 


الأو لى . آعیت مذاهه أى أعيته وأعحزته طرق معاشه . الأوهام : 


AY 


کم عاقل عاقل آعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلماه مرزوفا 
هذا الذى ترك الأوهام حاثرة وصير العالم النحرير زنديقا 


واما لاتهكم بالسامع » کا اذا کان فاقد البصر » آو لم يكن 
ثم مشار الیه صلا ٠‏ 


وما لانداء على مال بلادته انه > يدرك غر المحسوس بالنصر 6 
E‏ 
و اما لادعاء آ ذه کمل ظه وره حتی كانه مجسس وس بالبصر ٠‏ 
ومنه'“ فى غير باب المسند اليه قوله : 


تعاللت كى أشحى وما بك علة تريدين قتلى » قد ظفرت ذلك( 
و اما لحو ذلك 4% 


ي الكاف بالله . فقوله « هذا » اشارة الى حكم سابق غير محسوس وهو 
كون الصاقل محروما والجاهل مرزوقا فكان الام مقام الملضمر لكنه 
ها آاختص بحكم بديع عجيب الشان وهو جعلل الأوهام حائرة والعالم 
التحر س زنديقا كملت عنابة المتكام بتمییزه فأبرزه فى معرض المحسوس ٭. 
وقد يقال ان الحكم البديع هو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا > 
ومعنی کونه بدیعا أنه ضد ما کان يلبغى : فمعنى اختصاص اللسند اليه 
بكم بدیع أنه عبارة عنه مع کونه ضد ما کان ینبغی . وهو فهم ضعيف 
خلاف الظامر . 

. أى من وضع اسم الاشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور‎ )١( 

(۲) هو لابن الدمينة وف الأمالى نسبته لرة السعدى االشاعر 
الاموى . ونسب صاحب العقد الفريد البيت لعلية بنت المهدى . 

تعالل : ادعى العلة والمرض . اشجى : أحزن من شجى بالكسر 

يشجى بالفتح ١‏ وقوله بلك ای بقتلی › ولم بقل به لادعاء آن قتله قدا ظهن 
ظهور المحسو س بالبصر آلذى يشار اليه باسم الاشارة . 


Ar 


(ب) وان كان المظهر غير اسم اشارة : 

فالعدول اليه عن المضمر اما لزيادة التمكين؛ » كقوله تعالى : 
« قل هو الله أحد الله الصسمد " » » ونظير من غيره (أ) قوله 
« وبالحق آنزلناه وبالحق نزل ٩‏ » + وقوله : « فبدل الذین ظلموا قولا 
عر الدى قبل م فأ تر نا على الدين ظلموا ( 4 وقول الشاع © 


ان تتالوا افحق اط الح ماله ((والدرع تة والسيف مقروت) 


ندل نعطکم ااه 
واما لدځال الروع فی ضمیر السامع وتر دة المهاة « lly‏ لتقو ده 
رن تره(۷) } فادا طز مت فتوکل على الله + 


الي ها لن ف ال 6 و الا الاي قى الان عو ون الفرضن 
ن الخعلاب تعظيم اتد ليه ۰ 


(۲) أى الذى يصمد آليه ويقصد فى الحوائج » لم بقل هو الصمد 
لزبادة التمكن . 


(۲) أی نظره « قل هو الله أحد الله الصمد » فى وضع المظهر موضع , 
المضمر لزبادة التمكن . 


4) أى من غير باب المسند اليه ء 


(ه) الضمير فى انزلناه للقرآن . فاأعاد ذكر الحق مظهرا دون ان 


(N‏ هو عرد الله بن عنمة الفسى 2 و سیأتی شرح البيت قرسا 


)۷(٠‏ اى على وأضع المظهر موضع المضمر لتقوبة دأعى المأمورا مر" 
غير باب المسند اليه . 


A 


الهى عبدك الماصى آناكا ٠‏ ( مقرا بالذنوب وقد دعاكا ٠١)‏ 
واما لنحو ذلك ۰ 
٣‏ الالتفات ٠‏ 


قال السکاکی : رر هدا Cr)‏ غر مختصس بالمسند اليه 4 ولا بهذا 
القدر Cr)‏ ل انكام والخطاب والعسة ‘lhe‏ ضفل کل واحد منھا 


الى الآخر )د( وسسى ھدا| انل اماتا ۳ عند علماء المعانى ي 


)١(‏ قال « عندك الماصى » ولم يمل « انا » أا بى لففل « عسدك 
العماصی (( من الخضوع واتحقاق الرحمة وتر قب الخفقة . 


(۲) فقولا « هذا » أعنى نقل الكلام عن الحكانة ألى ألفہة غير مختد 
بالمسند اليه اى بل يكون فى المسند اليه متل « الهى » وق فيره مشل « فاذاً 
عزمت فنو کل على الله ( وهذا محل اتفاق 5 

(۳) اى ول النقل من الحكابة الى الغيبة . ولا شك ان العبارة على 
ما تکون واآهيا ولذلك قدر المد مطلعا 6 ی Ys‏ النقل حال کو نه مدا 
من االتقييد بكونه من الشكلم الى الغيبة مختص بهذا القدر ‏ أعنى آلاتل دن 
التكام الى الفيسة آی بل بکون فی غيره ککونه من اخملاب الى التكام 

)€( ی سواء کان ف الملسند اليه أو غېر ٥ه‏ وسوآء کان کل منها واردا 
الكادم أو کان مقتضی الظاهر ابراده . 

(ه) فتصير الأقسام عند السکاکی ستثة حاصلة من ضرب الثلائثة فى 
الائنين . هذا ولفظ « مطلقا » لیس كما قلنا - من عبارة السکاكى 
دل قدره السعد لأنه مراده تحخسسا ما علم من مذهه ف الالتفات بالنظر الى 
الأمشلة . 

)٩(‏ مأخوذ من التفات الانسان من يمينه الى شماله او العمكس . هذا 
ومن حيث انه بحسن الكلام ويزيله من علم البديع . وآلسکاکی اورده ف 
عام المعانى والبدىع , هذا وللالتفات معنی آخر عنلکد المتقدمين سیاتی ذکره 
وراحعه فې ص ۸۷ من نقد آالشعر » ۲۸۲ من الصناعتين . 


Ao 


فالتفت کما تری » حيث لم بقل واخلفتلى- 7 0 وقول 0 


تذكرتوالذكرىتهيجك_ زيبا وأصبح باقی وصلھا قد تقضہبا 
وحلل بفلح فالأباتر آنا وشطت فحلت غمرة فسشقبا 


فالتفتن فی البیتین 7 » 


والمشسهور عند الجمهور *“ أن الالتفات هو التعبير عن معنى 
بطر یق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه ٥۳‏ طرق آخر منھا () ۰ء 


(۱) شاعر اسلامی شهد القادسية . معموداآ : حرزنا . وابنة الحر 
هى سعاد وهو من وضع المظهر موضع اله ۰ 

(۲) ففيه التفات من التكلم الى الخطاب . ويجوز أن بكون الخطاب 
فى « واخلفتك » من التجريد لا من الالقفات بناء على أن بينهما فرقا هو أن 
مبنى التحريد على المغابرة ومبنى الالتفات على اتحاد المعنى > وقيل 
لا منافاة بينهما . 

(۲) ربيعة بن مقروم أيضا » تقضب : تقطع . فلج والاباتر وغمرة 
ومثقَبا أسماء أمكنة . شطت بعدت . 

(ه) هذا هو مقابل رای آلسکاکی فى معنى الالتغات . 

(1) اى عن ذلك المعنى وهذا صربح فى أنه لابد من اتحاد معنى الظربقين 
فى الما صدق . 

(۷) آى بشرط أن بكون التعبير الثانى على خلاف ما بقتضيه الظاهر 
ويثرقبه السامع ولا بد من هذا القيد ليخرج : مثل قولنا « أنا زيد » 
١‏ وأنت عمرو » و «١‏ نحن الذين صبحوا الصاحا » ومثل قو له تعالی : واناك 
نستعين واهدنا وانعمت » فان الالتفات انما هو فى اباك نعبد > والباقى 
زعم آن مثل : با أبها الذين آمنوا ‏ التغفاتا ‏ لان الذين هو هو المنادى ت 


ا 


وهذا “١‏ أخص من تسیر السکاکی » لأئه آراد بالنقل 7 أن يعبر 
ا عه بغيره منها ٠‏ » فكل التفات عندهم التفات عنده من غير 
عکس » 

مثال الالتفات من التكلم الى الخطاب قوله تعالى : ومالى لا آعبد 
الذى فطرتى واليه ترجعون ٠ ٩١‏ 


به كتب الحو من أن عائد الو صول قياسه ان يكون بلفظ. الغيبة لان امو صول 
ظاهر فهو من قبيل الفيبة وان عرض له الخطاب بسبب النداء 


)١(‏ أى الالتفات بتفسير الجمهور 

(۲) المسمى التغفاتقا . 

(۳) فیتحقق اللالتفاتعند السكاكىبتغيير واحد . فهو لا بشترط ققدم 
التعسبير والحمهرر بشترطونه » فكل النفات عندهم التفات عنده ولا عكسس. . 
فالسكاكى يوافق الجمهور فى تسمية ما تقدم التعبير عنه بطريق آخر من 
الطرق الثلاثة التفاتا » وبخالفهم فى جعل ما لم يتقدم التعبر عنه بطريق آخر 
مما كان مقتضى الظاهر أن بعبر عنه بغيرها منها من باب الالتفات . 

)٤(‏ قال السکاکی ف المفتاح ص ٠.١‏ « ولولا التعر يض لكان المناسب 
واليه ار جع  »‏ فقوله « ترجەون » مکان آرجخع االتفات عند الحمهمور 
والسکاکی معا . هذاا والتحقيق أن المراد « ما لكم لا تعبدون » لكن لما عبر 
عنهم بطريق التكام کان مقتضى ظاهر سياق الكلام اجراء باقى الكلام على 
ذلك الطريق فعدل عنه الى طربق الخطاب فهو التفات على المذهبين .. هذا 
وحاصل االقول الثانى المذ كور فى آلتحقيق أن الضمر س للمخاطب فکانمقتضی 
الظطاهر أن قال « وما لكم لا تعبدون » فغدل عن ذلك واوقع ضمیر التكلم 
مو قع ضسمیر الخطاب ثم عبر عن ضمر التكلم بضمر الخطاب فقد اتحد المعبر 
عنه واختلفت العبارة » فعبر أولا بطريق التكلم ثم عبر ثانيا بطر بق اللخطاب 
وهذا التفات » وهذا هو التحقيق لأن قوله « ومالى لا أعبد » تفريض 
بامخاطبين لز جرهم على عدم الايمان > لانهم المقصودون بائذات من ذلك 
االقول » وعلى هذا التحقيق ففى « ومالى لا أعبد » التفات عند الجمهور 
إيضا » آذ سبق الخطاب فى قوله « اتبعوا المرسلين » » وآما على خلاف 
الشحقق فهو التفات واحد فى ١‏ ترحعون » ., وبرى عبد الفحكيم أن االتعبير 
بقوله تعالی « ومالى » تعربض لا التفات . 


ات 


AY 


ومن التكلم الى الغيبة قوله تعالى : آنا أعطيناك الكوثر فصل 
ربك وانحر 7) ء. 
ومن الخطاب الى التكلم قول علقمة بن عبدة © : 
ا ي الاو وي بد ادان ع ان م 
تكلضنى ليلى وقد شط وليها وعدن عواد پیننا وخطوب 
ومن الخطاب الى الغيبة قوله تعالى : « حتى اذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم 7 » 


ف سحا یا فسقناه ) )£( ب 


1( ومقتضى الظاهر « فصل لنا » . 


(۲) طحا : ذهب وقوله فی الحسان طروب آی أن له طربا فى نلاب 
الحسان ونشاطا فى مراودتهن . بعيد تصغير « بعد » للقرب » أى.حين ولى 
االشباب وكاد ينصرم ١ ٠‏ عصر » ظرف زمان مضاف الى الحملة الفعليية 
بعده . حان : قرب . شط : بعد . وليها : آاى فرنها « عادت » جوز آن 
تکون من ١‏ عادی معاداة » كأن الخطوب والصوارف صارت تعادیه » آو أن 
نکون من عاد یمود أی عادڊٿت عواد وعوائق کانت تحول بیننا الى ما كانت 
عليه قبل ٠.‏ وقوله بكلفنى بالياء وفيه التفات من الخطاب فى « بك » الى 
التكام ؛ ومقتضى الظاهر « بكلفك » و فال « بكلفنى » ضمير القلب ولیلی 
مفعو له آلثانی واللعنى : بطالبلى القلب بو صل لیلی . وبروی تکلفنی بالتاء 
على أنه مسند الى ليلى والمفعول محذوف أآى شدائد فراقها آو على أنه 
خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الفيسة الى الخطاب و ۷« بك » فيها 
آالتفات على مذهب آلسکا کی لا على مذهب الحمهورر . ولذلك قال 
السکاکی ۷ التفت فى البيتين » . 


(۲) الشاهد فى قوله « بهم » مکان بكم ) . 


. ی مکان ساقه‎ )٩( 


AN 


ومن الغيبة الى الخطاب قوله تعالى : « مالك يوم الدين اباك 


عمك ( €7 م 


وقوله عبد الله ين "“ عة : 


ما("ابن‌تری‌السید زیدا فی نفو سهم 
آن تسالوا الحق نعط الحق سائله 


اا ا 


ونان ونات. له اة 


کا پراه بشو کوز ومرھوب 
والدرع محقبه والسيف مقروب 


ونام الخلى ولم الرقدك 
كليلة ذى العائر الأرمد 
وخبرته عن أبى السود 


فقال الزمخشرى : فيه ثلاث التفاتات ٠‏ » وهذا ظاهر على تفسير 
السكاكى ٩‏ » لأن على تفسيره فى كل بيت التفاتة » لا يقال الالتفات 


(۱) مکان اناه نتسد 

(۲) شاعر مخضرم . والسيد وزبد وكوز ومرهوب أحياء من ضبة . 

(۳) المعنى أن بنى آلسيد لا يوجبون لبنى زيد فى نفوسهم من الحرمة 
والنصرة ما بوجبه لهم بنو كوز وبنو مرهوب . والضمر فى « تسسأالوا » 
لبنى زند والالتغات فيه . محقبة : مشدود فى الحقيبة . مقزوب ٠‏ موضوع 
فی قرابه . 

)٤(‏ الأثمد : اسم موضع . العائر ٠‏ قذى العين . وقوله « وبانت له 
ليلة ( من الاسناد امحازى کصام نهاره 5 وأو السود هو أو حجر ۰ 
وقوله « وبات » آلأولى تامة بمعنى آقام ليلا ونزل به نام أو لم ينم » 
« وبات » آالثانية يجوز أن بكون تامة أو ناقصة , 


. ») آی « ف للك » وف « بات » ونی ( حاءنی‎ )٥( 


() قال السكاكى : « التفت فى الأببات الثلائة » فمذهب السكاكى ' 
موافق لرأیى الزمخشرى 


A4 


عنده “١‏ من خلاف مقتضى الظاهر » فلا يكن فى البيت الثالث .التفات 
لوروده على مقتضى الظاهر ء لأنا ىنع انحصار الالتفات عنده 
فى خلاف المقتضى لما تقدم ء٠٠‏ وأما على المش هور" فلا التفات فى 
الييت الأول “ » وفى الثانى التفاتة واحدة ١‏ » فيتعين أن مكون فى 
الشالث التفاتتان “ » فقسلل هما ضى قوله جاءنى > ابحداهما باعتبمار 
الانتقال من الخطاب فى البيت الأول » والأخرى باعتيار الاقتقال من 
الغيبة فى الثانى » وفيه نظ لأن الاقتقال انما بكو من شىء حاصل 
ملتبس به واذ قد حصل الاقتقال من الخطاب فى البيت الأول الى الغسة 
فی الٹانی لم يبق الخطاب حاصلا ملتبسا به فيكوإن, الا قتقال الى التكلم 
فى الثالث من الغيبة وحدها لا منها ومن الخطاب جميعا فلم يكن فى 
الست الثالث ال التفاتة واحدة » وقیل احداهما فى قوله وذلك لأنه 
التفات من العيبة ‏ الى الخطاب والثانية فى قوله جاءنى لأت التفات 
س الخطاب (Y>‏ الى التكلم ks‏ ن 7( „ 
(۱) آی عند السکاکی . 


(۲) أى على رآى الجمهور . 

(۳) ی فی فر له « للاك » » وذلك لأنه لم يتقدم التعبير عنها بطرىق 
غير طريق الخطاب : وهي عند السكاكى فيها التفات لأنه لا بشترط ذلك 
ولذلك صرح بأن فى قوله « ليلك » التفاتا لانه خطاب لنفسه ومقتخى الظاهر 
« لیلی » بالتکلم .. 

() آی فى قوله « وبات » , 

)٥(‏ آی على رای الزمخشرى من أن فى الابيات الثلائة. ثلاث العفاتات 

۷) آی فی فوله « وباٽ » فی البیت الثانى . 

(۷) آى فى قوله « وذلك » فى البيت « الثالكث » . 

(۸) قال الدسوقى : فى هذه آلابيات التفاتان باتفاق » فى « بات » 
عدو له الى العية بعد الخطاب وف » جاعءنی ( أعدو لله دعدها لی التكلم . 
وما قوله « ليلك » فالسكاكى يجعله التفاتا من التكلم الى اللخطاب الن م يكن 
قر ندا + واا الحمهور فستعىن عندهم أن کون تجر بدا 


+ 


واعلم أن الالتفات من محاسن الکلام »> ووجه حسنه على ما ذكر 
الزمخشرى هو آن الكلام اذا نقل من سلوب الى سلوب كان ذلك 
آحسنن قر ده ۳ شاط السام ٤‏ وأکشر اقاطا للا صغاء اليه 2 
من اجراله على اساوب واحد » وقد تختص مواقعه بلطائف : کما فی 
سسورة الغاتحة ء فان العبد اذا افتتح صد مولاه الحقيق بالحمد عن 
قلب حاضر و تفس ذااكرة لما هو فيه » بقوله « الحمد لله » الدال على 
اختصاصه بالحمد وانه حقيق به » وجد من نضسه لا محالة محركا 
للاقبال عليه » فاذا اتتقل على نحو الافتتاح الى قوله « رب العالين » 
الدال على آنه مالك للعالین لا بخرج منهم شىء عن ملکونه ورېوبیته › 
قوى ذلك المحرك ء ثم اذا اتنقل الى قوله « الرحمن الرحيم » الدال 
على آنه منحم بآتواع النعم حلالها ودقاكقها » تضاعفت غوة المحرك » 
0 اذا اتتقل الى خاتية هذه الصفات العظام وهی قوله « مالك يوم 
الدين » الدال على آنه مالك لامر کله يوم الجزاء تناهت قوته وأوجب 
الاقبال عليه وخطابه بتخصيصه بضاية الخضوع والاستعانة فى 
امسات “ . وکما فی قوله تصالی « ولو آنهم اذ ظلموا أقفسهم 


(۱) آی تحدبدا؛ واحدآتا من « طربت التوب » . 


(۲) أى الى ذلك الكلام لأن لكل جديد لذة . وهذه وجه حسن الالتفات 
على الاطلاق . وهذا هو كلام السکاكى ابضا . 


(۳) و هذا فی معنی کلام المسکاکی ایضا ( ٩۷‏ من الفتاح ) . 


هذا وبين التجرند والالتفات عموم وخصوص من وجه ٠‏ بجتمعان فى 
» فصل لربك » + وبنفرد الالتفات دون التجربد فى « تكلفنى ليلى » > وينفرد 
النجر دد دون الالتفات فى « رآبت منه أسدا » ومشل « تطاول بلك » عشد 
الحمهور . ولا يوحد واحد منهما كما فى غالب القرآن . وقالوا : لا بكون 
الالتفات الا فى جملتين آى كلامين مستقلين . واعترض على هذا السبكى .. 


والتجريد اخلاس الخطاب لفك وانت تريد به نفسك لا المخاطب 
ففسهة . وفائدته طلب االتوسع فى الكلام وتمکن المخاطلب من احراء الآو صاف 
المقصودة من مدح أو غیره على نفسه اذ کون مخاطا بھا غره لیکون أعذر ' 
وابرأ من العهدة فيما بقوله محجور عليه . فالتحر ند قسمان ` س 


۹۱ 


جاءوك فاستغضوا الله » واستعفر لهم الرسول “ لم بقل « واستعفرت 
م » » وعدل عنه الى طريق الالتفات تفخيما لشمان رسول الله 


یے ١‏ محض .> مثل . لا خيل عندك تهدها ولا مال . 
۲ س غير المحض . 
وقال أبو على المارسى : العرب تعتقد ان فى الانسان معنى كامنا فيه 
كأنه حقيقته ومحصوله فتخرج ذلك المعنى الى الفاظها مجردا من الانسبان 
کأنه غیره » وهو هو تعبنه تنجو قو لهم : لمن لقيت فلانا لتلقين به االأسدكد » 
وهو عيْنه الأسد ١‏ لا أن هناك شيا منفصلا عنه أو منميزآً منه .. ثم قال: 
وعلى هذا النمط كون الانسان تخاطب نفسه . حتى أنه بقاول غيره كقول 
الاعشى : وهل تطيق ودآعا أبها الرجل .. هذا وابن آلاثير برى الأول تشبيها 
أحدهما : أن بفرغ المثكلم من المعنى فاذا ظننت انه بريد أن يجاوزه 
بلتفت اليه فیذکره بغر ما تقدم ذکره . قال محمد بن بحیى الصولی قال 
الأصمعى : أتعرف التفاتات جربر ؟ قلت : لاء قال : 
تسى اذ تودعنا سلیمی بعود بتشامة سقى البشام 
آلا تراه مقبلا على شعره ثم التفت الى البشام فدعا له وقوله : 
طرب الحمام بذى الاراله فشاقنى لا زات فى علل وأبك . ناضر 
فاالتعت الى اللحمام فدعا له , 
والثانى : أن بكون الشاعر آخذا فى معنى وكانه بعترضه شك . أو ظن 
فاما أن بۇ كده أو ينكر سببه أو يزيل الشك عنه مثل قولعبداللهبن معاوبة: 
واجمل اذا ما كنت لابد مانعا وقد بمنع الثىء الفتى وهو مجمل' 
( ۲۸۲ صناعتین ۰ و ۸۷ نقد الشعر ) . 
والالتفات عند السكاكى : التعبير عن معنى بطريق من الطرق الغلاثة 
( التكلم والخطاب والغيبة ) سواء عبر عن معنی بغیره قبله أو کان مقتضی 
الظاهر أن يعبر عنه بغيره .. وعند الجمهور هو التعبير عن المعنى بطريق 
من الطرق الثلانة بعد التعبير عله بغيره . ررأى المبرد فى الالتفات يوافق 
دای الجمھور راحع ص ۴٩۹‏ ج ۲ الكامل . : : 


۹۲ 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتعظيما لاستغفاره › وتنبيها على آن شفاعة 
من أاسمه اارسول س الله نمکان + 


وذكر السكاكى لالتفاتات امرىء القيس فى الأبيات الثلاثه على 


تسد ره وجوها : 


١‏ _ آحدها أن بكون قصد تهوؤيل الخطب واستفظاعه ء فلية فى" 
التفاته الأول على أن نفسه وقت ورود ذلك النبآ عليها ولهت واه الشكلبى > 
فقا مها مقام المصاب الذدى لا يتسلى بعض التسلى الا بتفجع ‏ الوك له 
وتحزنهم عليه » وخاطبها “ ب « تطاول للك » تسلية » أو على أا 
لظاعة شابن لبا بدت فلقا شدمدا ولم تنصسر فعل الملوك » فشك فی 
آنها تفه فاامها مقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية » وفى الثانى على 
آ ن صادق فى التحزان خاطب آولا » وفی الثالث على آنه بر يك لفسه .* 


٣‏ آو نه فی الأول على آن النباً لشدته ترکه حاترا فما فطن 
معه لمقتضى الحال فجرى على لسأته ما كان ألفه من الخطاب .الدائر فى 
محاری آموره الكبار أمرا و نها ه8 وفی الا نی على آنه دید | أصدمة 
الأولى آفاق شيا فلم بجد النفس معه فبنى الكلام على العيبة ٠‏ وفى ' 


۲ او تبه فی الأول على آھا سین لم تثبت ولم تتیصر غاظه 
ذلك » فاقامها مقام المستحق للعتاب » فخاطها على سسبيل التوييخ. 
والتعبير بذلك » وفى الثائى على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان 
هو الغبظ والفغضب' وسكت عنه الغضب بالعتاب الأولى' ولى عنها الوجه 
وهو يدمدم قائلا « وبات وباتت له » ء وفى الثالك على سبق 


ا و ا ١‏ 


۳ 


هذا كلامه“ ولا بخفى على المنصف ما فيه من التعسف“ . 


> س الأساوب الحكيم(؟) : 


ومن خلاف المقتضى “١‏ ما سسماه السكاكى الأسلوب الحكيم » 
وهو تلقی المخاطب * بغیر ما رقب ٩”‏ يحمل کلامه على خلاف 
مراده "“ تنبيها على آنه الأولى بالقصد » آو السائل *“ بغير ما بتطلب 
بتنزہل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهي له : 


آما الأول فكقول القبعثرى للحجاج لما قال له متوعدا بالقيد : 
إأحملنك على الأدهم « مش امير بحسلل على الأدهم و اللأشهب ¢ 
فا نه آبرز و که فی عرض الود 2 وآراه بلطف وحه آن من کان على 


(۱) آی کلام السکاکی . 


(۲( لانه فهم دمید لیس فيه أذر للذوق بل فيه تحمیل اكلام الشساعر 
أكثر مما ارآد به ملسه . 


(۴) راجع ٠۲١‏ من المفتاح . وبدخل فيه الضرب الثانى من القول 
با لمو جب وبدخل فيه بعض مثل المشاكلة كما رى السبكى 


() من اضافة المصدر لامفعول أى تلقى المتكلم للمخاطب ای تلفی 
اكلم بالكلام الثانى للمخاطب به ( وهو المتكلم بالكلام الأول ) . والتلقی 
اللو احهة ۰ 

() أى المبخاطب . والباء فى بغيره للتعدمة ٤‏ وفي « يبحمل كلامه » 

(۷) آی نحمل الكلام الصادر عن المخاطب على حلاف مرآد المخاطب. 

(۸) عطف على المخاطب أى تلقى االسائل . والفرف بینه وبين تلقی 
المخاطب . أن هذا سنی علی السو آل بمكس ذلك . والاول قرب من أسلوب 
تجاهل العمارف ومن اسلوب القول بالموجب . 


٤ 


صفته فى السلطان وبسطة اليد فجدير آن يصفد لا إن يصغد ١‏ ء 
وکذا قوله له ل قال له فى الثانىة « انه حدید » لان کوان حدیدا خر 
من آالء يكوان بليدا » وعن سلوك هذه الطرقة فى جواب المخاطب عبر 
من قال مفتخرا : 


آتت تشتكى عندى مزاولة القرى وقد رآت الضيفان بنحون منزلى 


وسماهھ الشسيخ عيكد القاهر معالطة : 


وآما الثافى فكقوله تعالى « يسالونك عن الأهلة قل : هى مواقيت 
للناس والحج » قالوا : ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط لم بتزايد 
قلیلا قلیلا حتی ستلیء ویستوی ثم لا پال بنقص حتی يسود 
کما بدا ؟ “ وکقوله تعالی : « بسالونك ماذا بنفقون قل ما آتفقتم من 
خير فللوالدين والأقريين واليتامى والمساكين وابن السبيل » » سلوا 
عن بیان ما پنفقین فآجیوا بیان المصرف (* , 


أوثق 


أ(۳) سالوا عن السبب ف اختلاف القمر فى زيادة ضوئه ونقصانه 
فاجيبوا ببيان الحكمة من ذلك . : 


0 اة نت انرون ان ساروا عة اون امرف فلا كن :9ة 
على هذا من قلقى السائل بغرر ما بتطلب 

وال رخل ال خو قد اقل ن اة فال ا فى ى قال : 
سبق المقربون » قال : انما اسالك عن الخيل قال : وانااجيبك عن الخير ‏ 
فترك بلال جو ابه بلفظه الى خړ هو به أنفع له کما بقول الجاحظ ( ۲/۲۰۱ 
بيان ) . واستقبل عامر بن عبد القيس رجل ف يوم حلبة فقال ٠‏ من سبق 
OA O SA E E‏ 


0 


ه - التعبير عن المستقمل بلفظ المافى : 


ومنه التعسير عن المستقل بلفظ الماض .> تشها على تحقق 
وقوعه ء وآن ما هو للوقوع کالواقع » کقوله تعالی « ویوح نفخ فی 
ااصور ففزع من فى السماوات ومن فى الأرض الا من شاء الله » ء 
وقوله : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر : 
منهم آحدا » » وقوله تعالى : « ونادى أصحاب النار » » وقوله تعالى : 
ونادی آصہحاب الأعراف » جعل المتوقع الذى لا بد من وقوعه منزلة 
الواقع “ ٠١‏ وعن حسان ‏ أن اينه عبد الرحين لسعة زنبور وهو 
طفل فحاء البه كى » فقال له : ما شى مالك قال : لسعنی طویر )١‏ 
كآنه ملتف فی بردی حبرة » فضمه الى صدره وقال : ا بنی قد قلت 


(E) ا‎ 


ومثله التعبير عنه “ باسم الفاعل كقوله تعالى : « وان الدين 
اواقع » » وكذا اسم المفعول كقوله تعالى : « ذلك يوم مجموع له 


() وف السيد على المطول ص ۲۷١‏ جعل ذلك من باب الاستعارة . 
هذا ومن الخروج على مقتضى الظاهر أيضا التعبير عن الساضى بلفظ 
المستقيل احضارا للصورة العجيبة كقوله تعالى : « والله الذى اأرسل 
الرباح فتثير سحابا » والبابان بحملان على المحاز اللرسل وتكون العلاقة 
ما بين الماضى والمضارع من التضاد ٠‏ والأولى أن بكونا من محاز التشسيه 
وهر أبلع ۰ 


)۲( راجع القصة ف ۷ من أسرار الىلاغة , 


۴) تصغير طائر ‏ ويستشهد بقول حسان على أن الشعر هو. 
الكلام الذى فيه خيال وتصویر حجمیل وان لم یکن موزونا » وعلیه فلا بکون 
ا ادا عل ا کی ۲ 

()) والشاهد « قد قلت الشعر » آى ستقول آلشعر ٠‏ آى أدوات 


۰ أی عن المستقيل‎ (oj 


٩ 


الناس وذلك وم مشهېود 02 + 


: القلب(۲)‎ ٦ 


ومنه القلى <“ ¿ کقول العرب « عرضت الناقة على الحوض (* 


)١(‏ قوله تعالى « لواقع » آى بقع . وقوله تعالی « مجموع » آیى 
يجمع .. وهنا بحث وهو أن كلا من أسمى الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى 
اتال ان له كن فلك ب أل ارصع بكرن كل مهما هنا راق 
فى مو قعه واردا على حسب مقتخى الظاهر .. والجواب عنه أن كلا منهما 
E SS‏ 
مجازا ۰ تنبیها على تحعق وقوعه 


(۲) قال سیموده : قوله « أدخل فوه الححر » هذا جرى على سعة 
الكلام ٠‏ واللجيد ادخل فاه الحجر ص ٩۲‏ ح | الكتاب . 


والقلب حعل أحد أجزاء مكان الآخر > والاخر مكانه »> على وحه 
بشت حکم كل منهما للآخر › والظاهر أنه من االحقيقَة وربما بدعى أنه من 
المحاز العقلى > وهو من مباحث المعنى والبديع باعتارین . والقلب نوعان: 
لفظطی فقط مثل « قطع الثوب المسمار » تعنى أن آالثوب مفعول وتر فعه 
والمسمان فاعل وتنصبة وکل منهما باق على ما هو له من فاعلية أو مغعوليةء, 
ومعنوى ومثاله : « قطع الثوب المسمار » تريد آن الثوب لبادرته بالتقطيع 
هو كأنه قطع المسمار »> فهذا قلب معنوى .. هذا وآلقلب اللفظى علق 
مالنحو لا بالبيان ٠‏ والظاصس آنه حيتذ ضرورة لا بنبغى حكابة خلاف فيه > 
وما من محل يدعى فيه ذلك آلا جاز ان يكون القلب فيه معنويا . اما القلب 
العنوى فينبغى القطع بجوازه »> ولا شبهة لمنعه > ومن يمنع المجاز مع العلاقة 
االواضحة 3 من EE‏ وکلام النحادة حربان قو لین فيه 1 المع مطلقشا 
والحواز مطلقا > والقول الثالث جواز المنوى لا اللفظى . 


(۳) أآی من خلاف مقتضی آلظاهر القلب ء 


)٤(‏ أى مكان « عرضت االحوض على الناقة » أى أظهرته عليهما 
لتشرب ء ويرى ابن السكيت أن « عرضت الناقة على الحوض » هو 
الأصل وأن المقلوب « عر ضت الحوض على ألناقة » فكأنه لاحظ أن المعروضص 

: ۹۷ 
زم ۷ الایضاح ‏ ج ۲ ) 


ورده طاتا ٩‏ قوم ُ وقله م طلقا قوم منهم الس کا کی ( ي والحن 
آنه ان تضمن اعتبار لطيفا قبل والا رد ء٠‏ أما الآول ٠"‏ ضكقول رؤبة : 


) و مهمه معرة أرحاوّه ( کاان لون آرضه سماو م0٩‏ 
آی کان لون سماله لعبرتها لون أرضه فعكس التشسه للمبالغة ء 
ونحوه قول ای قماام دصیف فلم الممدوح : 
لماب الأفاعى القاتلات لعمابه وآری‌الجنیاشتارته أمد عواسل<٠‏ 
وآما الثانى"“ فكقول القطامى< : 


ونفيض القصود . 1 

(۲) لأنه مما بورٿث الكلام أملاافة وملاحة , 

(O‏ المهمه : المغازة ۰ مغبرة 5 مملوءة بالغىرة الأر حاء م الأطر اف 
والأرحاء جمع الرجا مقصورا > وسماژه أی لو سماائه . 

والشاهد المصراع الأخير فانه من باب القلب . والامتبار اللطيف هنا 


(ه) الافاعى : الحيات . أرى الجنى : العسل . اشتار : جلى . 
الأصدقاء شهد شهى . والشاهد فى البيت الشطر الأول فهو من القلب . 
والأصل : لمابه لعاب الافاعى القاتلات . والامتبار اللطيف هنا المبالفة 
وبعکس التشسيه ۰ 


(۷) من قصيدة یمدح بها زفر بن حارث الکلای » وروایته « رطنت » 


بيدل طينت . الفدن بالتحربك : القصر . السياع ‏ الطين بالتبن . والمعنى: 
كما طينت الفدن بالسياع » يقال : طينت السطح والبيت . ولقائل أن بقوں 


= 


ff ۹A 


( فلا آن جرى سمن عليها ) كما طينت بالفدن السباعا 
وقول حسان : 

( کان سسبیئة من بیت راس ) بکون مزاجها عسل وماء ١‏ 
وقول عروة بن الورد : 

فديت بنضسبه تسى ومالى (وما آلوك الا ما أطيق ۳ ' 
وقول الآخر 7 : 

( قفى قبل التفرق يا ضباعا ) ولا يك موقف منك الودا| 
وقد ظهر من هذا آن قوله تعالى « وكم من قرية أهلكناها فجاءها 


اسنا ( ليس واردا على القلب ۾ اذ لیس فی تقدیر القلب فيه اعتيار 
لطيف ء وكذا فوله تعالی « ثې دنا فتدلی » وکذا قوله تعالی « اذهب 


« كما حلینت االفدن بالسياع » لابهامه أن السياع بلغ مبلفا من العظم والكثرة 
الى أن صارت بمنرلة الأصل وآلفدن بالنسبة اليه كالسياع بالنسبة الى 
الفدن .. والحق أنه تكلف محض . 


)1( السبيثة ٠‏ اللخمر . بيت رأس : موضع بالشام .. ونعكد البيت: 
على آنیانها أو طعم غض من التفاح عصر < احتشاء 


پشبه ربق محبوبته بخمر مزجت بعسل وماء أو بماء تفاح طریف وقت 
اختنائه ونضجهة . وروی برقع » مزااج » مبتدا وما نعده خير له والجملة 

(۲) لا آلوك اى لم أقصر فيك . 

(۴) هو القطامى الشاعر . وقول خداش بن زهرر ` 


۹۹ 


دکتابی هذا فالقه اليم ثم 4 عنم TET‏ 


ناسلل الأول اردنا اهلاكها فجاءها باسنا آى اهلاكنا » وأصل 
الثانی س أراد الدنو من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فتعلق عليه 
ی آليواء ٠‏ ومعنى الثالكث تنح عنم الی مکاان قریب تتواری فيه لیکوں 
ما بقولونه بسسمع منك فانظر ماذا پرجعون فیقال انه دخل عليهها من 


)١(‏ فى كتاب « ما اتفق لفظه واختلف معناه » ذكر لآنة « مااان مفاتحه 
لشنوء بالمصبة أولى القوة » وأسلوب القلب فيها حيث سمماه « التحوبيل ).. 
ر الكامل لامبرد ٠‏ قال المبرد ٠:‏ والكلام اذا لم يدخله لبس جاز القلب 
للا خنصار . هذا وف ٩۷ ١ ٩٩‏ من الموازنة كلام على أسلوب القلب خلاصته 
أن الآمدى : 


٠ لا برخص للمتأخر فى القلب انما جاء ف كلام العرب على السهو‎ - ١ 
والمتأخر وان احتذى بهم على أمثلتهم فلا بنبغىله أنيتبعهم فيما سهوآً فيه.‎ 


۴ ما ورد فی القرآن من القلب : مثل « دنا فتدلى » وانما هو تدلى 
ةنا » ومنل « ما ان مفاتها لانوء 'بالعصة أو لی القوة ( &ُ وأآنما العصبة 
تنو ء بالفاقيح اى تنهض بثقلها »> ومثل « وانه لحب الخير لشديد » > أى وان 
والمعنی أن تدلیه کان عند دنوه واقترابه » وأراد الله بما ان مفاتحه لتنوء 
مالعدسية أي تمبليا من ثقلها » وقوله ٠‏ انه لحب الخر لشدید ۰ آی آنه لحب 
ال لشديد أى بخيل . وكأن 'الآمدى بنفى عن تلك الثل الغاب بمعئى أنها 
۷ غاط فيها وأنها على تشبيهها بالأصل القلوبة عنه » لإ آنها لا قلب قيها 
مھللا . 


اوردق الع ااب مان 

سائغ مقبول مثل ١‏ کأن لون أرضه سماڙه » وقبيح غير حسن لا جوز 
ق آلشعر ولا ف القرآن . وهو ما حاء فى كلامهم على سبيل الفلط مشل 
« كما كان الزنا فربيضة الرجم » > و ۷« تشقى الرماح بالضياطرة الحمر ». 

) س البرد أبضا بقصر استعمال أسلوب القلب على المتقدمين دون 
التأخرين ولكنه بحعل فائدة القلب الاختصار . 

۵ -- ودری آلآمدی آنه قد کون لاصلاح الوزن أو للضرورة أو السهو . 


oe. 


کوة فالقی الكتاب الها وتټواری فى الكوة 2 4,4 وما قول خداش 
( وتركب خيلا لا هوادة بينها ) وتشقى الرماح بالضياطرة الحر © 
فقد دکر له سوی القلى وحهان : 


احدهما : آل يجعلل شقاء الرماح بهم استعارة عن كسرها 
بتلعتهم بها ء 


والثانى : اَن عر نەس طحنهم ش ياء لها تحترا نشا هم والهم 
يسوا آهلا ان بطعنوا بها كما يقال شقى الخر بجسم فلان اذا لم يكن 
أهلا للبسه ٠‏ وقيل فى قول قطرى بن الفجاءة : 


ثم انسرفت وقد آصبت ولم صب جدع البصيرة قارح الاقدام (r)‏ 


انه من باپ القلب ٭ علی آن لم اص بسعنی لم جرح » آی قارح 


ا( ۱ ) حمل السکاکی كل هذه الآبات على القلب ص |1" المهتاح ل 

() الضياطرة جمع ضيطر وهو العظبم او .القبخم. اليم المظام 
والشاهد ف الشطر الثانى وکأن أصسل اكلام : وتشقّی الضياطرة ألحمر 
بالرمااح ۰ وعلی آنه لا قلب فيه بکون قوله « وتشةی ) استعارة حعل کا 
انهم الع لسرا املا لان وا بها و وقال الکاك : 

ف السیت قلب آراد تشقی الضياطرة بالر ماح 4 ولك ألا مله على 
الب بر اسطة استفارة الققاء لكر ها بالطفان : 

(YT)‏ راحم البيت ف صفح من آسرار النلاغة 5 و حا و قا 
اصست' ولم آصسب «( اعتراضية ی حر حت ولم اجرح DJ,»‏ وآصست ( يالىناء 
لاماعل « وآصسب » بالبناء للمفعول . وفلان حذع آی حدت االسسن ¢ 
و قارح آى كبيره + وجذع البصررة أى غير مجرب للأمور ؛ وقارح الاقدام 
اى له اقدام اهل العقول والسن القديم . وهذا عكس المراد لان اللقصود 
و صعه دنه قارح النصيرة آی محر ب فقتل لامور علما وآنه حذع الاقدام ی 
شحاع قوی شدید . فالأصل أن قول : ثم انصرفت قارح البصيرة جذع 


۰1 


المصيرة جدع الاقدام ا قال 5 اقدام عر ورآی محرب » وأحبب 
عه بان لم صب بمعنی لم الف آى لم آلف هذه الصفة بل وجدت 
مدکور » وبؤید هذا الوجه ١‏ قوله قبله : 
4 بر کنن الخد ال الاحجام اسوم الوغى متخو فا لحسام 
فلق_د آرانی لارماح درشة هن ڪن سی مرة اماي 
حنی خض ست دا حدر من دمی كناف سرچجی و عنان الجحامی 
فان الخضاب بما تحدر من دمه دلیل على آنه جرح » وأیضا فحوی 
کاامه أل مر اده ُن یدل على آنه جرح ولم دست « Let‏ آل الاقدام عار 
e‏ للام » وحثا على الشحاعة وعض الفرار . 


X%# % * 


, » وهو أن « لم آصب » نمعنى « لم الف‎ )١( 
۱+۲ 


اقول فى احوال اند 
۾ حدذف امسند ٠:‏ 
آما تر که“ : فلنحو ما سبق فى باب المسند اليه من تخبيل العدول 
١‏ اما مع ضيق المقام کقوله : 


( ومن يك آمسى بالمدينة رحله ) فانى وقيار بها لعريب" 


)١(‏ عبر هنا بالترك وف المسند اليه بالحذ ف اشعارا ان المسند اليك 
ر کن لا سستغنی عنه ف الكادم والاحتياج اليه دون الاحتياج الى المسند 
بخلاف اند فانه لیس هذه المغابة ف الاحتياج و جوز آن رلك ولا بؤتی 
نله لفرض . 


(۲) اميت لضابىء بن الحارث البرحمى ٠‏ ومعه أبيات ي الكامل 
للمبرد ( ۱۸۸ ` ۱ ) وروآىته « وقیارا » › وتحده ف ۳۸ ج۱ من الكتاب 
البيت خبر ومعناه التحسر والتو جع ۰ فالمند الى « قيار ) محذو ف لفصد 
التو جم والمحافظة على الوزن ولا يجوز أن بكون « قيار » عطفا على محل 
اسم ان و « غريب » خبر عنهما » لامتناع العطف على محل اسم آإن قبل 
المىتدا م وان - آلى معمول و احد هو الخر ۰ وأما اذا قدر نا » لقيیار «( 
مقدم تقد را فلا بكون مثل « آن زيدا وعمرا ڌاهیان » بل مثل « أن يدا 
وعمرو لذاهب ) وهو جاتز . ونحوز أن بكون مستدا رالمحلوف خبره 
والجملة بأسرها عطف على جملة ان مع اسمها وخبرها. 


ی وقار كذلك » وكقوله) : 

قح با ندا وأآنت بسا عتدك راض رالرآی مخلف 
آی نحن سا عادنا راضوین) ٠١‏ وکټول آبی الطيب : 

قالت وقد رآی اصفر ارى من به؟ وتنهدت . فاجبتها : المتنهد 


ای المتنيد هو المطالى به » دورن المعلالب به هو ا متنهد ا فسر 
يمن المطالب به » گن مطاوب السااتلة على هذا الحكم على شیخص معن 
انه المطالب به لشعين عندها > لا الحكم على المطالب به بالتعيين » وقيل 
معناه « من فعل به » » فيكون التقدير : فعل به المتنهد ٠‏ 


٣‏ واما بدورن الضیق » کقوله تعالی : « والله ورسوله آحق آإن 
پرضوه » على وجه » آی والله أحق أن درضوه ورس وله كذلك » ویجوز 
أن يكون جملة واحدة » وتوحيد الضسير لأنه ل "تاوت بين رضا الاه 
ورضا رسوا » فکانا فی حکم مرضی واحد » کقولنا : احسااں زید واجماله 
تمشنی وجبر منی » وکقولك « زد منطان وعو » » آی عرو كذلك(). 
وعليه قوله تعالى : « واللائى يشسن من المحيض من نساقكم إن ارتبتم 
تعدتهن الالة آشهر » واللائی آم يحضن » + أى واللائی لم عضن 


الخزر حى « ولسية 'ااسحاحئل لعمرو وهو حد عبد الله س رواحة ْ و کان 
شاعرا! فحلا من حکام ألعرب و قض.. اتهم وهو بخاطب هذا الست مالك لن 
المحلان حين رد قضاءه فى واقعة من وقائع الأوس والخزرج ەھ و قله: 
با مال والسيد العمم قد سطره بعد راه السرف 
(۲) نحن مىتداً محذو ف الخر LL‏ ذکرنا ای نحن یما عندنا راضون 
فالخا رة ها هو خر لرل نة الائ وق الت الاق بالك : 
(۳) فيكون من حذفا المسند لا من حذف اللسند البه . 


(6) فيكون من حذف المسند للاحتراز عن العبث من غير ضيق القام. 
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مثلهن ء وقولك : خرجت فاذا زد ء وقولك لن قال هل لك آحد > ان 
الناس الب عليك : ان زیدا وان عسرا ء آی ان لی زیدا واین لی عمرا » 
وعلىه قولە : ان محلا وان مرتحلا ۰ آی ان لنا محلا فی الدنيا وان 
انا مرتحلا عنها الى الآخرة ٠‏ وقوله تعالى : « قل لو تتم تسلكون 
خزان رحة ربی » » نقدیره لو تلکون‌صسلکون مکزررا لفائدة التو کید > 
فآضر « لك » الأول اضمارا على شر دطة التفسير ء وأيدل من .الضير 
المتصل الذى هو الواو ضير منفصل وهو آتتنم لسقوط ما بتصل به من 
اللفظ . فآتنم فاعل الفعل المضىر وتسلكوين تفسيره"“ قال الزمخشرى : 
هذا ما قتضيه علم الاعراب » فآما ما يقتضيه علم البياان فهو أن « تم 
سلكورن » فيه دلالة على الاختصاص ٠‏ وآن الناس هم المختصون 


مھ کے اا ج د کا و 


. أى موحود أو حاضر آو واقف أو بالباب أو ما أشبه ذلك‎ )١١ 
فحذ ف للاحنراز عن العبت من غير ضیق القام مع اتباع الاستعمال لان‎ 
إذا المغاجأة تدل على مطلق الوجود . وقد بنضم اليها قرائن تدل على نوع‎ 
أو حاضر أو تحر‎ ET حصو صي كلفظ الخروج اأشعر بأن ارآد فاذا‎ 
ذلك . والفاء قيل انها للسسية المحردة من العطف وقيل انها لاعطف على‎ 
اإمنى ء وآما اذا فظرف زمان وقيل ظرف مكان وقيل حرف دال على‎ 
. المفاحاة‎ 


(۲) اى قول الأعشى وبيته : 


وهو ق صفحة ۷ دلائل الاعجاز ٠‏ وراجع نقد ابن عبد ربد للسيت 
فى العقد الفريد س ٠١‏ ج ١‏ .. واالشاهد فى البيت حذف المسند الذى هى 
ای و ی و یدای اع الل واک 
امقام اعنى المحافظة على التعر ولاتباع الاستعمال لاطراد الحذف فى مثل 
» أن ما وان ولدا ( وقد و ضسخ سیو نه ف کتاره لها ابا فقال ١‏ هذا باب 
ان ما وان ولدا €(€ ۰ 

ی ا ن وا ل فن الل ل م 
E ۰‏ ت کک «لو تملکون» ذل ف الفعل الأول آحترازا عن 


ملد حذ ف TT‏ اأحذوف سنا فعل و فما سىق اسم أو حملة. 


+© 


بالشح التبالغ ونحوه قول حاتم « لو ذات سوار لطستنى » » وقول 


المتلىس : 
ولو غیر اخوانی آرادوا قیصتی (جعلتلهمفوق المرانین میسسا') 


وذلك أن الفعل لما سقط الأإجل المفسر برز الكلام فى صورة 
المبتدآ والخبر . وکقوله تعالی « آضن زين له سوء عمله فرآه حستا » » 
اىن لم يزين له سوء عله » المعنى آفسن ين له سوء عمله من 
ارقن اللذين شنح د رهاب الد قروا والذین اشوا ت کر 
لم يزين له سوء عله ؟ ثم کان رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
أا قيل له ذلك قال : لا » فقيل : « فان الله ضل من شاء وهدى من 
يشاء » فلا تذهب نفسىك عليهم حسرات » ء وقیل المعنی : آفسن زين له 
وء عله ذهبت نفك عليهم حسرات ؟ فحذف الجواب لدلالة 
رر فلا نذهب تفسكت علییم حسرات » » آو آفسن زين له سوء عمله کسن 
هداه الله ؟ فحذف لدلالة « فان الله يضل من بشاء ويهدى من شاء» . 
وآما قوله تعالی « بل سولت لکم اتفسکم آمرا فصبر جمیل » » وقوله 
تعالی « سورة آنزلناها » » وقوله : « واقسوا الله جهد اا نمم س 
أمرتهم ليخرجن ٠‏ قل لا تسوا طاعة معروفة » » فكل منها يحتمل 
الأمرين : حذف المسند اليه وحذف المسند »> آى فآمری صبر جسل 
آو فصبر جميل أجسل » وهذه سورة آنزلشاها أو فيماا أوحينا اليك 
سورة آنزلناها . وأمركم أو الذى يطلب منكم طاعة معروفة معلومة 
لا يشاك فيها ولا برتاب كطاعة الخلص من المومنين ٠‏ الذين طايق باطن 
امرحم ظاحره ‏ لا یمان تضسون با بافواهکم وقلویکم على خلانها » 
آو طاعتكم طاعة معروفة آى باتها مالقول دون الفعل ء أو طاعة معروفة 
آمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذية ء 


الملامة . 
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ومسا سحتسل الوحهین قوله بحانه وتعالی : « ولا تقولوا 

نلاثة » ء وقيل : التقدر « ولا نقولوا آلهتنا ثلاثة » » ورد آنه نقرير 
شوت آلهة » أن النفی انا کون للمعنى المستضاد من الخير دون معنی 
اميتدأ »كسا تقول : ليس آمراؤنا ثلاثة فانك تنفى به آإن تكوإن عدة 
الأمراء ثلاثة دون آن تكون لكل آمراء » وذلك اشراك ٠‏ مع آإن قموله 
تعالى بعده « انا الله اله واحد » بناقضه » والوجه أن « ثلاثة » صفه 
ستداً محدذوف » أو کوان میتدا محدوفا مسزه » لا خر مستدا » والتقدير: 
رلا تقولوا لنا آو فى الوجود آلهة ثلاثة آو ثلائة آلهة > ثم حذف الخبر 
کہا حذف الخر من : « لا اله الا الله » « وما من اله الا الله » ء 
حذف الموصوف آو السيز كا يحذفان فى غير هذا الوضع . فيكون 
النهى عن اثبات الوجود لآلهة » وهذا ليس فيه تقرير لثبوت الهين مع أبن 
ما بعده أعنى قوله « انما الله اله واحد » ينفى ذلك » فيحصل : النهى 
عن الاشراك ٠‏ والتوحيد من غير تناقض » ولمذا يصح ان بتبع نفى 
انين يقال : ولا تقولوا لا : آلهة ولا الهان ء لأنه كقولنا .« ليس 
لا آلهة للاثة ۶ الان » e‏ وھا صس یح » وإ صلع 
أن يقال على التق دير الأول ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ولا الاين ء الأنه 
كقولنا : ليست آلهتنا ثلاثة ولا النين وهذا فاسسد ء ويجوز أن بقدر 
ول قولوا الله المسيح وآمه“ ثلاثة : آی لا تعبدوهما کما تعبدونه 
اقوله تعالی : « لشد كفر الدين قالوا الن الله ثالث ثلالة » ٠‏ فيكون 
المعنى : ثلاث مستوون فى الصفة والرتبة ء فانه قد استقر فى العرف 
انه اذا آريد الحاق انين بواحد فى وصف وآنهما شبهان له أن بال 
هم ثلاثة » ء. كا قال أذا ريد الحاق واحد خر وجعله فی معناه 


رر هما انان » ۰ 


(۱) راجم ص ۲۹۰ ۲۹٤۲‏ من دلائل الاأعحاز . 


)۲( وعلی سنا کون من حذف المسند اليه . والمعنى صسحیح دخلا ف 
الو حه الأرل ۰ 


1+۷ 


واعلم ان الح ذف لە دک ا4 من کر وله کوقوع الكلام حواا عن 
سوال : 

اما محقق : کقوله تعالی : « ولشن سالتهم من خلق السموات 
رالأرض لبقولن الله » ء وغو له » ولس سالتهم ۴ن زل من السماء 
ماء فاا به .الأرض دعد مو نها لىقولن الله « + 


: واما مقدر نحو‎ ٣ 
) ليبك يزيد ضارع لخصومه ( ومختبط مسا تطيح الطوائح'‎ 


وقراءة من قرا ۵ سبح له فها بالغدو واالآصال'" رجال » » 
وقوله : «كذلك بوحى اليك والى الذين من قبلك » الله العزيز الحكيم»» 
يبناء الفعل تلسفعول ٠٠‏ وفضلل هذا التركيب على خلافه » أعنى ليبك 
ردد ضارع » ستاء"“ الفعل لافاعل ونصب يزيد من وجوه : آحدها آإن 


)١(‏ البيت لنهشلبن حرىبن ضمرة وروی للبيد » ونسبه الزمخشرى 
زرد آخى الشماخ وف أبن السبكى انه لمرة بن عمرو النهشلى فى يزيد ان 
نهشل . وقبل للحارث بن ضرار النهشلى ٠‏ وف ابن بعقوب لفرار بن نهشل 
فى أخيه بزند . هذا ونهشل بن حرى شاعر اسلامى . وف الكتاب لسيبو به 
أن الت للحارث بن نهيك .. ويزند هو يزيد بن نهشل . الضارع ٠:‏ 
الذليل . امختبط : الذى باتى اليك اللمعروف من غير وسيلة . الاطاحة . 
الاذهاب والاهلاك . الطوائح : جمع مطيحة على غير قياس وجممها القياسى 
مطاوح او مطيحات .. هذا «وليبك» بالبناء للمفعول کانه قیل « من ببکیه ؟» 
فقال : ببكيه ١‏ ضارع » ثم حذف الفعل وهو المسند . فهنا حذف المسند 
بقرينة و قوعه فی جواب سؤال مقدر .. ومعنی البيت : ليبكه ذليسل فى 
الخو هة لاه كان حلا الاق وفنا الك اء وله ااي اروف من 
أحل آاذهاب الاحدآث اله ونشبه لانه كان عون الفقراء والمحتاحين . 


(۲) والآنة شاهد قى باب الفصل ايضا . 


(۳) هذا تفسير لقوله « خلافه ) , 


۱*۸ 


هذا التر كيب فيد اساد الفعمل الى الفماعل مرتين اجسالاه 
م تفصيلا' » والثانى أبن نحو « زد » فيه ركن الحملة" لأ فضلة »> 
الثالث آن آوله غير مطمع للسامع فى ذكر الفاعل » فيكوبن عند ورود 
ذکره کمن تیسرت له غنیمة من حیث لا بحتسب » وخلافه بخلاف ذلك . 


ومن ذلك الباب » آعنى الحذف الذى قرينته وقوع الكلام جوابا 
عن سوال مقدر : قوله تعالی « وجعلوا لله شرکاء الحن, » على وجه » 
فان « لله شر کاء » ان حعلا مفعولین لحعلوا فالحن يتل وحهین : 
أحدهما : ما ذكره الشيخ عبد القاهر » من أبن يكون منصبوبا 
سحذوف دل عليه سوال مقدر » کانه تیل من جعلوا لله شرکاء ؟ فقيل 
اليحن » فيفيد الكلام اتكار الشرك مطلقا فيدخل اتخاذ الشريك من غير 
الحن فى الاتكار »> دخول اتخاذه من الحن ١‏ والبانى : ما ذكره 
الزمخشری > وهی أن بنتصب « الحن » بدلا من شركاء فيد انكار 
الشريك مطلقا آبضا كما مر ء وان جعل لله « لوا » کان « شرکاء 
الجن » مفعولين قدم ثانيهما على الأول > وفائدة التقديم استعظام أن 
تخذ « لله » شربك : ملكا كاإن آو جنا آو غيرهما ولذلك قدم اسم 
ر« الله .<« على اشر كاء 4 ولو لم يبن الكلام على التقديم وقیل » وجعلو ا 
الجن شركاء لله » لم يفد الا اتكار جعل الحن شركاء »> والله آعلم ء 


. وهو قولنا « لبيك يزيد ضارع » ياء الفعل للمفعول‎ )١( 

(۲) أما التفصيل فظاهر ٠‏ وأما الاجمال فلأنه ما قيل « لبيك » علم 
أن هنال باكيا سند اليه هذا اإلبكاء لأن المسند الى المفعول لا بد له من فاعل 
محذوف اقيم المفعول مقامه ولا شك أن المتكرر أوكد وأقوى وأآن الاجمال 
ثم التفصيل اوقع ف النفس . 

(۳) لكونه المسند اليه لإ مفعولا . 


. من المغتاح‎ ٩٩ داجع ۲۲۴ من الدلائل »> ص‎ )٤( 


ومنه ارتفاع الخصوص فى باب نعم وس على حا الو لين(“ 
ي دك النسنة: 

وأما ذكره : فاما لنحو ما مر فى باب المسند اليه : من زبادة التقريرء 
والتعريض بغباوة السامع ء والاستلذاذ » والنعظيم » والاهانة » وبسط 
الكلاء واما لیتعړن کونه : اسسا فیستفاد منه الثبوت' » آو کونه 
فعلا فيستفاد منه التجدد“ » أو كونه ظرغا فيورث احتمال الوت 
الخد » وما لنحو ذلك ؛ 


قال السكاكى : واما للتعجب من المسند اليه ند کرہ » کما اذا قلت 
ردد يقاوم اللأسد دلاله قران الأحوال وفه فيل )١‏ : لحص ول 


)١(‏ أى ومن حدذف المسند بشرينة وقوع الكلام جوابا عن السؤال 
المقدر ارتفاع خصو ص فی باب نعم ویش مثل « نعم رجلا زنك » ٠‏ و «یسں 
رحلا عمرو » ٠‏ على أحد القولين فى ذلك ٠‏ وهو أن بكون المخصوصس مبتداً 
محذوف الخبر فيكون السؤال المقدر « من هو الممدوح ؟ » فقيل « زيد » 
أى « زبد الممدوح » . 


(۲) ومن كون الذكر هو الأصل ولا مقتضى للحذف مشل زيد قائم » 
ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مثل : « ولئن سالتهم من خاق 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم » ٠‏ والتعريض بغباوة 
السامع مثاله « محمد نبينا » فى جواب من قال : من نبيكم . 

(۴) أى حصول المسند للمسند اليه من غير دلالة على تقييده بالزمان» 
ويفيد مع الشبوت الدوام بالقرينة » أو من حيث العدول عن الفعل اليه . 

٤(‏ أى تجدد الحدث أى وجوده بعد أن لم يكن . وافادة الفعل ذلك 
بالوضع لتضمنه االزمان الموصوف بالتجدد وعدم الاستقرار . وبفيد مع 
التحدد الحدوث أى حدوثه شينا بعد شىء على وجه الاستمرار . 

)٥(‏ آى فى كلام السكاكى ‏ من افادة ذكر المسند للتعحب ‏ نظر 
واعتراض » ورد صاحب اطول على هذا النظر بأن حصول التعجب بدون 
االذكر ممنوع لان القرينة تدل على نفس المسند . وأما تعجيب المتكلم للسامم 
فبالذ كر امستغفنى عنه فى الظاهر . 


۱1۰ 


س أفراد المسند )١(‏ : 


وما آذراده : لكو نه غر 0 م عدم افادة قو 
الحكم ء كقولك : زید منطلق » وقام عمرو ۰ والمراد بااسسبی تجو 
زید أموه منطلق ) .٠١‏ قال السكاكى : وآما الحالة المقتضية لافراده فهى 
ادا کان فعلیا ولم یکن المقصود من تفس الت ركيب ب تقوى الحكم » وآعنى 


. أى جعل المسند غر جملة‎ )١( 


الحملة الس تاف ا ا ا ال ا داه 


(۴) اذ لو کان سببیا نحو « زید قام أبوه » أو مفيدا للتفوى نحو 
« زيد قام » فهو جملة قطعا . وآما نحو « زبد قائم » فليس بمفيد للتقوى 
بل هو قرب من ( زد قام » فى ذلك + وقولده مع عدم أفادة التقوى معناه 
مع عدم افادة نفس التر كيب تقوى الحكم فيخرج ما بفيد النقوى بحسب 
التکربر حو ١‏ عرفت عرفت » أو بحرف التأكيد نحو « ان زندا عارف ». 
أو نقول : أن تقوى المحكم فى الاصطلاح هو تأكيده بالطريق المخصوص - 
وهو نكربر الاسناد مع وحدة المسند اليه - مثل زيد قام . فان قيل : 
المسند قد بكون غير سببى ولا مفبد للتقوى ومع هذا لا بكون مفردا كقولنا 
E‏ و «ماانا فعلت » » هذا عند 
قصد التخصيص . قلت : سلمنا أن ليس القصد فى هذه الصور الى التقوى 
لکن لااتعك ‏ اهال تفت التقري ‏ فرورة رل كران الاسشتاد ار حت 
اى قامراد آن افراد المسند بكون لاجل هذا المعنى ولا لزم 
منه تحقق الافرآاد فى حميع صور تحقق هذا المعنى . ثم السببى والفعلى من 
اص طلا حات صاحب المفتاح حيث سمى فى قسم النحو آلو صف دحال الشیء 
نحو ۷« رجل كريم » وصفا فعليا ٤‏ والوصف بحال ما هو من سه نحو 
وجل کر ایرد کرو غا ما وی ق ل الان ادق ار 
« زيد قام أبوه » مسندا سيا »> وفسرهما يمالا بخلو من صعودة وانغلاق 
فلهذا اكتفى المصنف فى بيان المسند السببى بالمثال . وهذا الاصطلاح غر 
مو جود لأحد قبل السكاكى .. وآلمسند السببى عند السكاكى أربعة اأقسام: 
حملة اسمية خبرها فعل مثل « زد ابوه بنطلق » » أو اسم فاعل مثل 
۲ زد انوه منطلق » ٤‏ او اسم جامد مثل ١‏ زيد أخوه ءمرو » أو حملة 
فعلية الفاعل فيها مظهر مشثل « زد انطلق أبوه» . 
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بالمسند الفعلى ما تكو مفهو مه محكوما به بالشوت للمسند اله 
اه بالا نتفاء عنه كقواك : آبو زمد منطلق » والكر من البر سستين > 
وضرب آخو عرو » ویشکرك مکر ان تعطه » وفی الدار خالد ء أذ تقدیره 
استقر آو حصل فى الدار على آقوى الاحتمالين*" » لتمام الصلة 
بالظرف كقولك : الذى فى الدار”؟ آخوك ٠٠١‏ وفبه نظر من وحهين : 


آسحدهما ن ما دکره ئ سور المسيد الفعلى تحب آَنْ کوان نفسيرا 
السسند مطلقا » والظاهر أنه انما قصد به الأحتراز عر المسند 
السبى » اد فر المسند السسى بعد هذا با قابل تفسير المسسند 
الفعلى » ومشله شقولنا « زيد آبوه منطلق » > آو « انطلق ) > 
«والبر الكر منه بستين » » فجعل كسا ترى آمثلة السببى مقابلة لأمثلة 
الفعلى مع الاشتراك فى أصل المعنى ٠‏ 

والشا نی أن الظرف الواقع خبرا اذا کان مقدرا محملة کہا اختاره 
كان قولنا : « الكر من البر بستين » » تقديره الكر من البر استقر بستين 
فبکوانل المسند جملة و يحصل تقوی الحكم کما مر » وکذا اذا کان 
« فی الدار خالد ) شدریره « استقر فی الدار خالد » کان ال ند حملة 
مضا » لكون استقر مسندا الى ضمير خالد لا الى خالد على الأصح > 
لعدم اعتماد الظرف على شىء.. 


(۱) الکر بضم الكاف : مکیال قیل آنه آربعون ارديا . 

)۲( وهو نقد در المتعلق فعلا لإ أسما . 

(۲) فان تقد ره الذی استفقر أو حصل ف الدار أخوك ولا يصح تقددر 
« حاصل » أو ١‏ مستقر » لان الصلة لا تتم به . 

(؟) لأن كل مسند فهو محکو م بالشبوت للمسند اليه أو بالانتفاء عنه 
ضر ورة أن الاسناد حکم شوت الثىء للشىء أو بنفيه عنه ۰ 

)٥(‏ أجيب عن هذا بأن انال الأول مہنی على أن الظر ف مقدر اسم 
الفاعل لا بالفعل ٭ والشانى منى على مذهب الااخفش والكو فيين حيث 
لم بشترطوا فی عمل الظر ف الاعتماد على شىء ٠‏ فيكون « خالد » فاعاه 
واستقر فارغ من الضمير وهو المسند االعامل فى خالد , ' 


11۲ 


2 وا نا‎ 1 1 n. ا‎ 1 e 


وآما کونه فعلا فلاتقی د داحد ات الثاذة على أ خصر 
Ll,‏ اسک ب افادة التسدد 


واا کو نه انا فلافادة عدم التقسبد والتج دد ون اين 
ف هما قول الشاعر' (6) „٣‏ 


۷ بالف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهيو منطاق 
وقوله( : 
آو كلا وردت عكاظ قبيلة بثشوا الى عرينهم قوسم 


دده وحدوثه » ومعنی الثانی على قوسم وتآمل و نر شحدد ن 
العريف هناك ء 


. المافضى والحال والمستقبل‎ )١( 
للتجدد معنيان : أحذهما الحصول بعد ان لم يكن » والثانى‎ )۲( 


الحصول شيا فشينًا على وجه الاستمرار . والممتبر فى مفهوم الفعل 

(۴) أى لافادة الشبوت والدوام لأغراض تتعلق بذلك . 

(ا) هو حو بن النضر ٴ والببت ف الدلائل س ١٣٣ا ٤‏ والصرة 
e e‏ 

.)٥(‏ هو طریف بن تمیم أحد ہنی عمرو بن جندب » والیت فی الدلائل 
سں 1Yo‏ “¢ وعکاظ : سوف مشهورة للعرب ۰ عر نف القوم : اليم بأمر هم 


الذى شهر وعرف بذ لك توسم :ی دصدر عله تفرس ألو حوه و تاملا 
شا فشسشا 5 1 


1۳ 
( م۸ الایضاح ‏ ج ۲ ) 


و اما تقك الفعل >0 ر دمفعو ل“ ونجوه : 


فاتر سة الفائدة") : كمولك : ضربت ضريا شديدا » وضريت 
زيدا » وضريت يوم الجمعة ء وضربت آمامك » وضربت تآديبا »> وضربت 
بالسوط ء وجلست والسارية » وجاء زید راکبا » وطاب زمد تفسا » 
وما ضرب الآ زد » وما ضرمت الا زيدا ٠‏ 


'رالقید فی نحو : کان زید قاثما هو اما لا کان( : 


(۱( آی وما آشبهه من اسم االفاعل والمفعول وغ هما 3 
(۲) آی مطلق آو به أو فيه او له أو معه . ونحوه الحال والتمییز 
والاستثناء . 


“٠‏ (۴) لان الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة وكلما زاد غرابة 
زآد أفادة , 


(6) لان « قائما » هو نفس المسسند وکان قيد له للدلالة على زمان 
النسبة . 


هذا رالكلام اما جملة اسمية واما جملة فعلية : فالحملة الاسمية تفيد 
بأصل وضعها التبوت آأى حصول المسند للمسند اليه من غير دلالة على 
اكه بالزمان ٤ء‏ وقد تفيد الدوام بالقرينة »> ومن حيث العدول عن الفعل 
وها . فالقر نة کما ف مام المدح آو الذم آو ما أشبه ذلك مما دناسسبه 
الدوام والشبوت »> فالاسم کعالم يدل على ثبوٽت العلم الذی بدل عليه ولیس 
في“ تمرض لحدوثه أصلا سواء كان على سبيل التجدد والتقضى أو لا » 
اما الدوام فانما بسسيتغاد من مقام.المدح والمبالفة لا من جوهر اللفظ . 
وااعجملة الفعلية تفيد الحدوث ‏ أى حدوثه شیا بمد تیء على وحه 
الاستمرار ‏ والتحدد _ أى تجدد الحدوث وعدم الاستقرار : 


هذا ودلالة الغعمل على الاستمرار التجددى بالقرائن مثل قول المتنبى : 
تدر شرق الأرض وآلغرب كفه وليس اها وما عن المجد شاغل 
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وما ترك تقسده فلمانع من رة الفاثدة() ء 


عليه ) »> أو ما كانت مستقلة بالفهم » ولها رکنان : محکوم عليه ومحکوم له 
و سمی الآول REE‏ اليه وآلثانی متكا فاه آله هو الفاعل ونائبه 
هى الفعل اكام والعدا الكفى بمرقوعه وخر اعدا وسا املة خر اعدا 
کو کان او ا واش لفل ادرا ات عو ل ان 
وما زاد على المسند اليه وآلمسند فهو قسمان : 


١‏ س قيود وهى معمولات المسند كالمفعول ونحوه من الاعلفات کالحال 
والتمییز والاستشناء 4 وفعلل الشرط كکذلك مقید الحواب وكذلك الأفعال 
الناقصة ( ككان واخواتها ) قبود للأخار أو الوصف . 


« وأما تخصيص المسند بالاضافة » و قالوآ : « وأما تقييده بمفعول ونحوه ». 


اله وا ای جل وت الد ان و ب 
المتعلقات » والاضافة والوصف من المخصصات - مجرد اصطلاح . وقيل 
لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع أى العموم » ولا شيوع للفعل لانه 
انما يدل على مجرد المغهوم - أى على الماهية والحدث » والمطلق لا يكون 
فيه تخصیص بل تقیید ‏ والحال تقیده ۰ والو صف بحیء ف الاسم الڈذی 
فة الكتو ع فة : 


فالخلاصة أن القيود هى أدوات الشرط والنفى والمفاعيل والصال 
١‏ - جملة رئيسية وهى المستقلة آلتى لم تكن قيدا قى غيرها . 


۲ جملة غير رئيسية وهى ما كانت قيدا فى غير ها وليست مستقلة 


/۱) مثل خوف انقضاء الفرصة » أو آرادة أن لا بطلع البحاضرون 


1٥ 


۾ تنييسد الفعل بالشرط ٠:‏ 

وأما تقبيده بالشرط 7 : فلاعتبارآات") لا ثعرف الا بمعرفة 
Ll‏ ن آدواته من الت لتفمصيل وقد بين ذلك فى علم الحو ء وکن ل بن 
النظر ههنا غى « أن » و « اذا »و «لو) » 


مو سس ا مد 


الاداة وعلى التمليق ‏ راحع شروح التلخيص ف باب الانشساء عند قوله 
١‏ وهه الأربعة يجوز تقدير الشرط بمدها » ١‏ والمراد هنا بااترط حملة 


الشرط . والراد بالفعل الواقع مستدا فى جملة الجزاء . 


)۲( و تلك الاعتبارات ھی ‌تعلیق حصول مضمون حملة دحصول مخسمون 
اة اخرع ف المحافى و اوق الاستفتال اماع الحرم كباق اذا ء 
أو مع ١‏ لشك ف ان ۰ آو ف حمیع الزمان کماف مهما أو اكان کما ف أبن 

الشرط فى عرف اهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المغعول ونحوه 
فقو »ك « ان جنتنى أكرمك » بمنزلة قولك أكرمك وقت مجينك اباى > 
E‏ خر ج الكلام الخبرى سواء کان الحزاء ف الأدہل خبر ا أو انشاء ل 
هو مجموع خبرا فالجملة افشرطية خبرية نيحو أن جئتنى اكرمك »> وان کان 
أانشائيا فانشائية نحو ان جاءك زند فأكرمه » وأما نفس الشرط فقد أخرحته 
ااشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وانما الخبر 
لق r‏ الشرحل والجزاء المحكوم فيه بلزوم الشانى الأول فانما هو 
اعبار النعلفيين ۰ فمةهوم ولا كلما کات الشمس حلاالعة قالنهار مو جو د 
احكو م عليه هو النهار والمخكوم به هو موحود . 


وداعتہار النفعلتين بلزوم و جود النهار لطلو ع آالشمس ْ فالمحكو م عليه 
طلو ع الشمس والمحكوم ده و جود آلنهار هه وقد الك هذا الرأی مو فقا 
بين دآبى أهل العربية والمنطقبين ‏ راجعم ص ٠٠١١‏ شرح السيد على 
اطول ۰ i‏ 


۱ * 


م ان واذا الشرطبتان : 

lî‏ : ان ء واذا ء فهما للشرط فى الاسستقال لكلهما بفترقان 
فی شىء » وهو آن الأصل فی آن آلا کوان الشرط فبها مقطوع 
بوقوعه" كسا تقول لصاحبك « ان تكرمنى آكرمك » » وآنت لا قط 
بآنه بكرمك ١‏ والأصل فى اذا أن يكون الشرط فها مقطوعا بوقوعه(؟ . 
كما تقول اذا زالت الشس اتيك » ولذلاك كان الحكم النادر موقا 
لان » لأن التادر غر مقطوع به فى غالب اللأمر » وغاب لفظ الماضيى 
مع اذا لكونه آقرب الى القطع اع نظرا الى اللفظ قال الله تعالى : 
« فاذا جاء تھ الحسنة قالوا لا هده وان تصبهم تة بطیروا سوسيی 
ومن معه » ٠‏ آتى فى جاب الحسنة بلفظ اذا إيأن المراد بالخجسثة الحسنة 
المطلقة التى حصولها مقطوع به » ولذلك عرغت تعريف الجنس() ء 
رجوز السكاكى أن بكون تعريفها للعهد ء وقال : وهذا أقضى لحق 


O O 
من حصول مضمون الشرطل ف الاسنشال‎ E ۰ ماضی للخل أو مخاارعه‎ 
. حصول مضمون الجزأء فيه‎ 


= آی دو قو عه ف الاسنقال ۾ وعدم القطع اا عدم الجرم‎ (Y۱ 
يشمل الشك ف الوقوع وتوهم الوقوع .. ولذلك لا تقع أن فى كلام الله‎ 
الشرط كان في حكمها الم كور . وقول عبد القاهر « بجاء بان فيما بثر جح‎ 
. ) بین أن بکون وألا کون ۰ وباذا فيما علم آنه کائن » ( 4 من الدلائل‎ 

( آی بالىجزم دو قوعه وكذلك بظن و قوعه .. فان واذا لش لسر کان ق 
الاستقبال بخلاف لو . ويفترقان بالجرم بالوقوع وعدم الجزم به . كما 
نشتر کان اضا ف عدم الدخول على المستحيل و سو المحزوم بعدم و قوعه 
قاض ارط أن الرا حح الو قوع مو قع ¥ واالشساوی الطر نين مو قع لان َُ 
وأما الذى رجح عدم وقوعه فليس موقعا لثىء منهما الا بتأوبل . 

(6) آى الحقيقة فى ضمن فرد غر معين فال فى الحسنة اللعهد الذهنى 


)0( ی أن کون لجنس نس رآجع 1.0 من المغتاح ۰ 


البلاغة » وفيه نظر؟ » وآتى فى جاذب السيئة بلفظ .ان أن السسينه 
قادرة بالنسية الى الحسنة المطلقة ولذلك نكرت ء ومنه قوله تعالى : 
« واذا ذقنا الناس رحبة فرحوا بها وان تصبجم ئة سا قدمت 
آیدیهم اذا هم قنطون » » آتی باذا فى جاتب الرحمة ٠١‏ وآما تنكيرها 
فجعله السكاكى للنوعية نظرا الى لفظ الاذاقة » وجعله التقليل نظرا الى 
أمظ الاذاقة كما قال أقرب ء وآما قوله تعالى « واذا مس الناس ضر » 
بلفظ اذا مع الضر » فللنظر الى لفظ المس والى تنكير الضر المفيد فى 
امقام التو سخى القصد الى البسير من الضر والى الناس المستحقين آذ 
بلحقهم كل ضر » وللتنبيه على آن مساس قدر يسير من الضر لأمثال 
هالاء حقه أن يكون فى حكم المقطوع به. وآما قوله تعالی : « واذا مسه 
الشر ذو دعاء عرض » ٠‏ علد قوله عز وجل : « واذا آنعسنا على 
النسان آعرض وای بجا به آی عرض عن شكر الله وذهب بنفسه 
واتكبر وتعظم » فالذى تقتضيه البلاغة أن بكون الفسير فى مسه للمعرض 
المتكبر » وبكون لفظ اذا للتنبيه على آلن مثله بحق آن یکون ابتلاؤه 
بالشر مقطوعا به . 


قال الزمخشرى : ولدجهل بموقع إن واذا بزيغ كثير من الخاصه 
عن الصواب فبغلطون آلا ترى الى عبد الرحمن بن حسان كيف آخطا 
بهما الموقع فى قوله بخاطب بعض الولاة وقد اله حاجة فلم يقضها 
م شفع له فيها فقضاها : 
أ 
ذممت ولم تحمد وآدرکت حاجتی 'ولی سواکم آجرها واصطتاعها 
ہی لك کسب الحمد رای مقصر ونفس ضاق الاه بالخر باعها 


)١(‏ لأنه أن أراد العهمد على مذهب الجمهور فغير صحيح لعدم 
ققدم ذكر الحسنة لا تحقيقا ولا تقديرا ٠‏ وأن أراد العهد على مذهبه بناء 
على أن الحسنة اللطلقة نرات منرلة المعهود الحاضر فى الذهن فهذا بعينه 
تعريف الجنس على مذهبه . 
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ادا هى حشته على الخير مرة عصاها ون همت بشر آطاعها(۰۱ 
فلو عکس لأصاب ٭ EE‏ 


وقد تستعمل ان فى مقام القطع بوقوع الشر لنكتة : 

كالتجاهلل لاستدعاء امقام“ اياه ء وكعدم جزم المخاملب(“ 
كقولك لمن يكذبك7* فیما تخبر : إن صدقت فقل لی ماذا تفعل ۰ وکتنزیله 
منزلة الجاهل" لدم جريه على موجب العلم كما تقول لمن يؤذى 
باه : ن كان آباك فلا #ؤذه ٠‏ وكالتوبيخ على الشرط وتصورر أن المقام 
لاشتماله على ما يقلعه”"“ عن أصله لا بصلح الا لفرضه كما فرض 
الحال لغرض » کقوله تعالی « آفنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوہا 
مسرفرن » فی قرا ان بالکسر لقصد التوبيخ والتجهيل فى ارتكاب 
الاسراف وتصورر أن الاسراف من العاقل فى هذا المقام واجب الاأتتفاء 
حټیق آن لا کون ثبوته له الا على مجرد الفرض » وكتغليب غير التضف 
بالشرط على المتصف به » ومحىء قوله تعالى « وان کنتم فی رب 


(1) ف البیان ص ۱۱۳ ج ۲ : اتی سعيد بن عبد الرحمن بن حسان 
ابا بكر بن محمد عامل سليمان بن عبد الللك فساله ان بكلم سليمان فى -حاءة 
له فوعده آن قضيها له فلم بفعل ۰ وآتی عمر بن عبد العزيز فكامه فقغى 
حاجته فقال سعيد : « الأبيات ) ٠‏ فهى اذا لسسعيد بن عبد االرحمن ١ء‏ 
ا لعبد الرحمن .. وف الأمالى الأبيات منسوبة الى عبد الرحمن وكذلك فى 
العقد الفريد . 


(۲) راجع ٠٥‏ من المغتاح . كما أن « اذا » قد تستعمل أيضا ق. 
مقام الجزم بعدم وقوع الشرط على خلاف الإصل . 

)٣(‏ کما اذا سمل ألعد عن سيده هل هو فی الدار وهو بعلم آنه 
فیها فیقول ان کان فيها اخبرك بتجاهل خوفاا من سیده . 

(0) آى بوقوع الشرط فیجری الکلام على سنن اعتتاده . 

. آى لا بعتقد سدقك بأن شك فى صدقك وتردد فيه‎ )٥( 

. أى تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط‎ )١( 

(۷) الضمير للشرط . (۸) كما آذ كان القيام قطعى الحصول. 
ازید غر قطلعى الحصول لعمرو فتقول « ان قمشما کان كذا» . 
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مما تزلنا على عبدنا » بان بحتمل أبن يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال 
امقام على ما يقلعها عن آصلها ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتاين من 
المخاطين على المر تاين متهم فا نه کان فيم من عرف الحق وانما نكر 
عنادا » وكدلك قوله تعالی » وان کنتم فی ریب من البعث » ء 


والتغلیب' باب واسسح بجری فی فنون کثیرة کقوله تعالی : 
« لنخرجنك با شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا». 
أدخل شعيب عليه السلام فى لتعودن فى ملتنا بحكم التغليب + اذ لم یکں 
شعیب فی ملتهم آصلا » ومثله قوله تبالی : « ان عدنا فی ملتکم « 
وکقوله تعالی : « وکات من القاتنين » عدت الأنثى من الذكور بحکم 
التغلبب وكتوله تعالى : « فسجدوا الا ايليس » عد ابليس من الملالكة 
بحكم التغلیب وکهوله تعالی : د بل آقتم قوم تجهلون » بتاء الخطاب 
غلب جانب آنتم سلی جانب قوم » ومثله « وما رىك سافل عما تعسلوین « 


ا 


)١(‏ وههنا بحث » وهو أنه اذا جمل الجميع بمنزلة غير المرتابين كان 
الشرمل ڏطعی اللا و قوع فلا بسح استعمال آن فيه > کما اذا کان قعلعی 
الو فوع ٠‏ لأنها انما تستعمل فى المعانى المحتملة المشكوكة ٠‏ ولیس العنى 
ههنا على حدوث الارتياب ف المستقبل ٠‏ ولهذا زعم الكو فيون أن ( ان ) ههنا, 
يمعنى اذا » ونص المنرد والز جاج على أن ان لإ تقلب الى معنى الاستقبال . 
قو ة دلالته على آلمذى ؛ء فمحرد التغلب لا يصسحح استعمال أن ههنا » 
یل لا بد من آن قال ا غلب صار الجمبع بمنزلة غير المرتابين ٠‏ فصار 
الشرط قطعی الانتفاء : فاستعمل فيه ان على سبيل الفرض والتقدير 
للسكیث والالزآم » كقوله تعمالی : « فان آمنوا بمثل ما آملتم به فقد 
أستدوا ۲ » « قل أن كان للرحمن ولد قأنا أول العايدين » . 


(۲) قال صاحب البيان : هو ترجيح أحد العلومين على الآخر فى 
٠‏ اطلاق لمفله علبيما ٤‏ وآالقيد الاخر لاخراجح المشاكلة ٠‏ وهو عند صاحب 
عموم المحاز ٠‏ وقال غره آنه : « آإمطاء أحر المتصاحبين أو المتشابهين 
حكم الآخر بأن بجعل الآخر موافقا له ف الهيشة او المادة .. هذا 


+ 


فیمن قرا بالتاء وكذا قوله تعالى : « ا آها الناس اعيدوا رکم الذى 
a A‏ تتقوان » غلب المخاطبوين عى قوله لعلكم 
تتقون على الغاتبين فى اللفظ » والمعنى على ارادتهما جميعا لن لعل 
ت ا و ا ی ض التغلبب ء وكقوله تعالى: 
« وجعل لکم من آتفسكم آزواجا ومن الأنعام آزواجا بذرؤکم فيه › 
فاإن الخطاب فيه شامل للعقلاء والأنعام > فغلب فيه المخاطبون على 
الغيب والعقلاء على الأنعام »> وقوله تعالى : « يذرؤکم به » آی 
بہشکم ویکٹ رکم فی هذا التدبیر وهو أن جعل للناس والأنعام آزواجا 
نی کان بين ذكورهم واتاهم التوالد والتناسل فجعل هذا التديين 
كالمتبع والمعدن للبث والتكثير ولذلك قل بذرؤکم فيه ولم بقل به کما فی 
قوله تعالی : « ولكم فى القصاص حاة » ء 
و اعام آنه ا کافت هانان الکلمت ان لتعلیق مر ره 
آعنی الجر فی الا ستقبال “ » امتنع فی كل واحدة من جملتهما 
الشسو ت“ وفى أفعالهما المضى > أعنى أن يكوبن كلتا الحماتين أو احداهما 


(۱) آی «٠ان‏ » و « اذا » ٤ء‏ وراجع ف ذلك ٠.١‏ من المفتاح »› 
۶ الدلائل . 


۱) هو حصول مضمون الجزاء » بغره بعنى بحصول مضمون 
الشرط . 

(۲) متعلق بغيره على معنى انه بجعل حص ول الجزاء مترتبا ومتعلقا 
على حصول الشرط ف الاستقبال . ولا يجوز أن تعلق بتعليق أمر ¿ لأن 
الشعليق انما هو فى زمان التكلم لا فى الاسنقبال »› آلا ترى أنك اذا قلت 
« ان دخلت الدار فأنت حر » فقد علقت فى هذه الحال قرنة على دخول 
الدار فى الاستقبال . 


()) فامتنع آن تکونا اسميتم 


۱۹ 


اسمية أو كلا الفعلين و أحدهما ماضيا“ » ولا يخالف ذلك لفظا") _ 
نحو ان آکرمتنى آكرمتك وان آكرمتنى أكرمك وان تكرمنى أكرمتك 
وان تکرمنی فآفت مکرم وان آکرمتنی الآآن فقد آكرمتك آمس _ 
الا لنكتة ما مثل ابراز غير الحاصل فى صورة الحاصل : اما لفوة الأسباب 
المآخذة فى وقوعه كقولك ان اشترينا كذا حال انعقاد الأسباب فى ذلك » 
واما أن ما هو للوقوع کالواقع كقولك ان مت کان کذا وکذا کما سپقء 
واما للتفاڙل » واما لاظهار الرغبة فى وقوعه فحو ان ظفرت بحسن 
العاقبة فهو المرام . فان الطالب اذا تبالعغت رغبته فى حصول آمر يكثر 
تصوره ایاه » فربما بخیل اليه حاصلا وعلیه قوله تعالی « ولا تکرهوا 
فتیاقکم على العاء ان آردن حصنا ۳ ۰ء وقد قوی هدا التخسل 


ار الاد رون الجاول ف الايتفال ا وت 
ومخسيه وآما الحزاء قلان حصو له معلق على حصول الشرط ف الاستقبال 


(۲) قوله لفظا ٠‏ اشارة الى ان الجملتين وان حعلت كلتاهمااو احداهما 
اة ار ل واو ا عل ا لاال ي أن وا انار 
الآن فقد اكرمتك امس معناه ان تمند باكرامك اباى الآن فاعتد باكرامى ابال 
أمس و قد تستعمل ان فى غير الاستقبال قياسا مطردا مع كان نحو وان كنتم 
وت کار ودا افا نع امقام الناكك هد وار الجال لخر الول 
والربط دون الشرط نحو « رند وان کثر ماله بخیل » و « عمرو وان آغطی 
جاهلا ليم » › وق غر ذلك قليلا كفول المعرى : 


فا وط ان قات ق ساق م افر فح اكك الان 
فقد دخلت أن على غير کان وهو ماض على و حك الفلة . 


(۳) حیث لم بقل آن يردن . فان قیل تعلیق النھی عن الاکراه بارادتهن 
"تحصن بتسعر بجواز الاكراد عند انتفائها على ما هو مقتضی التعليق 
بالشرط > أحيب بأن القائلين بان التقييد بالشرط بدل على نفی الحکم عند 
إنتهائه انها ولون به اذا ام بظهر الط فائدة أخرى ويجوز أن بكون 
فاندته ف الآبة المبالغة فى النهى عن الاكراه يعنى آنهن اذا أردن العفة فالولى 
أحق باراآدتها . 


1۲ 


عند الطالب حتى اذا وجد حكم الحس بخلاف حكمه غلطه تارة ء 
واستخرج له محملا آخرى وعليه قول أبى العلاء المعرى : 


ما سرت الا وطيف منك بصحبنی سری آمامی وتآوہا علی آٹری٠)‏ 


يقول : لكثرة ما ناجيت تسى بك اتنقشت فى خيالى فاعدك بين 
يدى معلطا تلبصر بعلة الظلام اذا لم بدركك ليلا آمامى » وأعدك خلفى 
اذا لم یتیسر لى تغلیطه حین لا بدرکك ين ندی هارا ۰ء واما لنحو 
ذلك » قال السکاکی : آو للتعریض : کسا فی قوله تعالی : « لن آشرکت 
ليحبطن عملك » وقوله تعالى « ولئن اتبعت آهو اء هم من بعد ما جاءل 
من المام انك اذا لمن الظالمين » وقوله تعالى « فان زللتم من بعد 
ما جاءتكم البنات » ء ونظیره فى التعریض' قوله : « وما لی لا آعبد 
الذى فطرنى واليه ترحعون » ء المراد ومالكم لا تعسدون الذى فط رکم 
والمنبه عليه ترجعون ٠‏ وقوله تعالى « أآتخذ من دونه آلهة ان بردن 
الرحمن بضر لا تعن عنى شفاعتهم شیا ولا بنقذون انی اذا لفی ضلال 
مبين » ١‏ اذ المراد آتنخذون من دونه آلهمة ان يردكم الرحمن بضر 
ل تعن عنكم شفاعتهم شتا ولا پنقذو نکم انکم اذا لفی ضلال مسین 
ولذلك قیل « آمنت بربکم » دوان بی » واتبعه « فاسمعون » ۰ 
ووجه حسنه"“ تطلب اسماع المخاطبين الذين هم أعداء المسمع الح 


(۲) جعله فيما سبق من الالتفات وهنا جمله من التعريض . ويقول 
السكاكى « واولا التعريض لكان المناسب واليه أرجع ٠١١‏ من المفتاح .. 
واذا كان المىل تعربضا لم بكن التفاقا بل يكون عبر فى الأول بياء التكلم عن 
المخاطبين . والجواب ان التعریض لیس من شرطه ان يراد به غير ظاهر 
اللفظ بل براد ظاهره لا لقصده بل بكون المتقصود بالكلام غيره » والآبة المراد 
بها المتكلم ولكند اذا أراد ذلك لنعسه لم برد لهم الإ ما أراده لها . 

(۲۳) آی حسن هذا التعرض . 


۳ 


على وجه لا يورثهم مزيد غضب وهو ترك التصريح بنسبتهم الى الباطل 
ومو اجهتهم بذلك » وبعين على قبوله لكو نه آدخل فى امحاض النصسح 
لهم ء حيث لا بريد لهم الا ما يريد لنفسه ٠‏ ومن هنا القبيل قوله تعالى 
E E E LAE‏ 
من حث الظاهر « قل لا تسآلون عما عملا ولا نسآل عمسا تجرمون » » 
وکدذا ما قله « واا آو ایام لعلی هدی آو فی لال سین » ۰٠ء‏ قال 
السكاكى رحمه الله : وهذاالنوع من الكلام سى المنصف . ومما بتصل 
یما ذکر اه آین الزمخشری قدر قوله تعالی « وودوا لو تکفرون » عطفا 
على جواب انشرط فی قوله تعالی « ان پشقفوکم یکو نوا کم أعداء 
ویېسطوا اليکم يدهم وآلسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون » » وقال: 
« الماضى وان كان بجرى فى باب الشرط مجرى المضارع فى علم 
الاعراب فان فيه نکتة ‏ کآنه قیل : وودوا قبل شیء کفرکم وارتدادکم ‏ 
بعنی آهم بریدون آن يلحقو! بكم مضار الدنيا والدين جميعا ء من قتل 
الآنفس وتمزيق الأعراض وردکم کارا » وردکم كارا أسبق المضار 
عندهم وآولها > لعلہهم أن الدين أآعز عليلم من آرواحکم لأئكم 
یذہالون لها دونه ء والعدو آھم شیء عندہ آإن يقصد آأعز شىء عند 
صاحبه » هذا کلامه » وهو حسن دقیق » لکن فی جعل « وودوا 
لو تكفرون » عطفا على جواب الشرط نظر . أن ودادتهم آن پر تدوا 
کارا حاصاہۂ وان لم بظفروا بهم ء فلا یکوین فی تقييدها بالشرط فائدة » 
نالأولى أن محعبلل فوله « وودوا او تکفروان ) عطفا على الحملة 
٠‏ الشرطية » كهوله تعالى « وان پقاتلو کم ولو کم الأدبار م لا نصرون » 
* * % 


٤ 


لو الشرطية : 


وآما لو فھی تلشرط فى الماضى مح القطم باقتفاء الشر ل0 
فيزم اتنفاء الجراء”“ كاتتفاء الاكرهام فى قولك : لو جئتنى لأكرمتك > 


. لو كما بقول المبرد « تدل على وقوع الثىء لوقوع غيره»‎ )١( 

ومعنى كون لو للشرط انها لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول 
مخضمون الشرط فرضا . 

(۲) أى فى الواقع . 

() اى يلرم بالنظر لعرف اهل اللغة انتغاء الجزاء من حيث توتبه 

ى ذلك الشرط + کكماتقول « لو جنتنى آكرمتك » » معلقا الاکرام بالىحىء . 

8 بانتفانه » فیلزم انتفاء الاكرام . فهى لامتناع الثاني أعنى الجزاء 
لامنناع الأول اعنى الشرط > موا ات بسبب انتفاء الشرط > 
هذا هو امشهور بين الجمهور + واإعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب 
والشانی مسبب وانتقاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لحواز أن بکون 
للشىء أسباب متعددة بل االأمر بالعكس » لأن انتفاء المسبب على انتفاء 
اسبابه ٤‏ فهی لامتناع الأول لامتناع الثانی »› ألا ترى قوله تعالی : « لو کان 
فيهما آلهة الا الله لفسدتا » انما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع 
تمدد الآلهة دون العكس ٠‏ وآاستحسن المتأخرون رأى أبن الحاحب حتى 
كادوا أن بجمعوا على أنها لامتناع الأول لامتناع الثانى » أما لما ذكره > 
واما لأن الأول ملزوم والشانى لازم > وآنتفاء اللازم بوجس انتفاء الملزوم من 
غر عکس لجواز أن یکون اللازم أعم . 

واقول : منشأً هذا الاعتراض قلة التأمل لأنه ليس معنى قولهم 
« لو لامتناع الثانى لامتناع الآول » أنه بستدل بامتناع الأول على امتناع 
الثانى » حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو اللزوم لا يوجب التفاء المسبب 
او اللازم »> بل معئاه انها للدلالة على ان انتفاء الثانى فى الخارج انما هو 
يسبب التقاء الأول »> فمعنى « ولو شاء لهداكم » أن انتغاء الهداابة انما هو 
بب آنتفاء المشيئة ٤‏ بعنى أنها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون 
الجزاء ق الخارج هى انتفاء مضمون آالشرط من غير التفات الى أن علة العلم 
بانتفاء الجزاء ما هى ١‏ الا ترى أن قولهم لولا لامتناع الشانى لوحود الأول 
نحو « لولا على لهلك عمر » معناه أن وجود على سبب لعدم هلاك عمر ا أن 
وجوده دليل على أن عمر لم بهلك > ولھذا صح مثل قولنا « لو جئتنی ے 


1Yo 


ولذلك قيل هى لامتناع الٹیء لامتاع غیره » ویازم کون جملتیها 
فعليتين وكون الفعل ماضيا » فدخولها على المضارع فى نحو قوله تعالى 
« لو يطعكم فى كثير من الأمر لمتكم » » لقصد استمرار الفعل فيما مضى 
رقنا فوقتا کما فی قوله تعالی « الله بستهزیىء م ») يعد قوله 
« انما نحن مستهزلون » وفی قوله تعالی « هویل لھم مما کتبت آيدرهم 
وول ل4م مسا تکسسوال » e‏ ودخولها غل کن نحو قوله تعالی 
« ولو تړری اذ المحرمون ناكسو رۆوسەم علد رهم » وقوله تعالی 
« ولو تری اذ الظالموين موقوفون عند ربعم » ه لتنزله منزلة الماضی 
لصدوره عسن لا خلاف فی اخساره کسا نزل « بود » منزلة « ود » 


فی قوله تعالی « ریما بود الذي كفروا ”"“ » > ويجوز أن برد العرض 


ّ لأكرمتك لكنك ام نحیء » 'أعنى عدم الاكرام سسب عدم ا لمحیء ۰ 
قال الحماسی : 
« ولو طار ذو حافر قلها اطارت ولكله لم لر » 
بسنى أن عدم طيران تلك الغرس يسبب انه لم بطر ذو حافر قباها ٠‏ 
وقال ابو العلاء المعرى ‏ 
« ولو دامت آلدولات کانوا كغیرهم رعاسا ولكن ما لهنن دوام » 


واما المنطقيون فد جعلوا « ان » « ولو » أداة للزوم وانما بستعملونها 

فى القياسات لحصول العلم بالنتائج فهى عندهم للدلالة على ان العلم بانتفاء 
الثانى علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة أنتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير 
التفات الى أن علة انتفاء الجزاء فى الخارج ما هى ؟ وقوله تعالى « لو كان 
سيهما آلهة الا الله لفسدتا » وارد على هذه القاعدة ٠‏ لكن الاستعمال على 
قاعدة اللغة هو الشائع اللستفيض . : 

. آي على المضارع‎ )١( 

() وأنما كان الآاصل ههنا الماضى لأنه قد التزم ابن السراج وأبو على 
فی الايشاح آن الفعل الوااقع بهد رب الكفوفة بما يجب أن بكون ماضيا 
لانها للتقليل فى الماض ومعنى التقليل ههنا أنه يدهشهم أهوال القيامة 
#يبهتون فان وحدت منهم افاقة ما تمنوا ذلك » وقيل هى مستعارة أى 
منقولة للتكثير أو للتحقيق ومفعول بود محذوف لدلالة لو كانواا مسلمين 
عليه ولو للتمنى حكابة لودادتهم . واما على رأى من جعل لو التى للتمنى 
حرفا مصدربا ٤‏ فمفعول ( بود » هو قوله « لو کانوا مسلمین » . 


1٩ 


من لفظ تری وبود الى استحضار صورة رؤية المحرمين ناكىى الرؤوس 
قاثلين لها بقولون وصورة رؤبة الظالمين موقوفين عند ربجم متقاو لین 
بتلك الميزأولات وصوزة ودادة الکافرین لو آسلموا › كما فى قوله تعالى 
« والله الذى أرسل اإرباح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحييتا 
به الأرض بعد موتها » E‏ فتثبر سحابا استحضار لتلك الصورة 
البديعة الدالة على القدرة الباهرة من اثارة السحاب مسخرا بين السماء 
والأرض نيدو فى الأول كا نها قطع قطن مندوف ثم قتضام متقابلة بين 
آطوار حتی سعدن رکاما » وکقول تابط شرا ۰ 


ألا من مبلغ فتيان فم با لاقيت عند رحا بطان 
بآنى قد لقيت الغول تهوى بسهب كالصحيفة صحصحان 
فقلت لھا : کلانا نضو ارض اخو سفر فخلی لی مکانی 
فشبسدت شدة نحوی فأهوت لها کفی بمصقول یمانی 
فأضربها بلا دهش قخرت صرعا لليدين وللجران 


اال 4 اها ور قو افا اى ن ها على خرب 
الول » کاته ببصره ایاها ویتطلب منھم مشاهدتها تعجییا من جراءته 
على کل هول وثباته عند کل .شدة » ومنه قوله تعالی « ان مثل عیسی 
عند الله کش آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) » دون کن 
فکان ,» وکذا قوله تعالی « ومن شرك بالله فكآنما خر من الساء »> 
نتتخطفه الطیں » أو تهوى به الرريح فى سكا سحيق » ٠‏ 


٠: وتنسب لابى الغول الطهوى .. فهو قبيلة تابط شرا ء¿ رحا بطان‎ )١( 
مو ضع بالبادية . تهوى : تسرع . السهب . المسستوى من الأرض فى‎ 
سهولة » وكذلك الصحصحان . الثضو : الهزول من كل شىء . الصريع‎ 
بستوى فيه الذكر والؤنث . الجران فى الأصل : مقدم عنق البعير من‎ 
. مذبحه الى منحره‎ 


1¥ 


وآما كنكيره : فاما لارادة عدم الحصر والعهمد »> كقولك : زد 
کا وسمړرو شاعر e:‏ 

واما للتنيه على ارتفاع شانه او انحطاطه"؛ على ما مر فى المسند 
اليه کقوله تعأالی ر« هدی للمتقین » : ای هدی لا بکتنه کنهه ۰ 
۾ تخصيبص المسسند وعدمه : 

اما تخصرصه الاضافة ۳ آو الو صف : فلتکوین الماتدة آم 
کہا ۾ ۰)7 

ر 


)١(‏ وفى شرح السعد : أو للتفخيم نحو هدى للمتقين ‏ بناء على أنه 
وما هنا وما ف السعد عبارتان متقارىتان ۰ 


)۲( مثل محمد صاحب مروءة 2 


()) أى فى باب المسند اليه من أن زيادة الخصوص توجب اتمية 
الفائدة . وجعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجمل الاضافة 
والو صف من الخصصات انما هو مجرد اصطلاح » وقيل لأر التخصيص 
عبار ة عن نقص الشيوع والعموم ولا شيوع فى الفعل لانه انما يدل على مجرد 
انعهوم ٠‏ أى على الماهية المطلقة وهو الحدث والمطلق لا يكون فيه 
تتخصيص بل تقييد › والحال تقيده » وااو صف بجىء ف الاسم الذى فيه 
الشيوع فبخصصه . واعترض على ذلك باعتراض ذکره اطول وحاصله 
أنه ان اريد بالشيوع العموم التسمولى فهو منتف فى النكرة الموجبة فلا يكون 
وص فها مخصصا ) وأن أراد به آالعمو م اليدلى فهو مو حود ف الفعل . 
واجیب باختيار الأول وان الاسم لما كان يوجد فيه العموم الشمولى فى 
الجملة ناسبه التخصيص آلذى هو نقص العموم الشمولى بخلاف الفعل 
فلا بوجد فيه باعتبار ذاته عموم فناسبه التقييد . 


YA 


وآما تعريفه ""“ : فلافادة السامع : !ءا حكما على أمر معلوم له 
بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم نه كذلك ٩‏ » واما لازم 
کم فن مرن كذلك © ۰ شین حدا ا ت غد کن ای تان 
من صفات التعريف 7“ ويكون السامع علا باتصافه باحداهما دون 
الأخرى 7 » فاذا أردت أن تخبره انه متصف بالأخرى تعمد الى 


(۱) راجع ص ٩۲‏ من المغتاح ٭ وص ٠١۳ ۱۳٣‏ من دلائل الاعجاز ء 


(۲) بعنى أنه يجب عند تعربف االمسند تعريف المسند اليه ٠‏ اذ ليس 
فى كلامهم مسند اليه نكرة ومسند معرفة فى الجملة الخبربة وقوله بأمر 
خر اشارة الى أنه يجب مغابرة المسند اليه والمسند بحسب المفهوم ليکون 
الکلام مفیدآا »> فنحو « شعری شعری » موول بحذف مضاف اعتباری ف 
الحالين أى شعرى الآن مثل شعرى فيما كان أى المعرو ف المشهور بالبلاغة 
والس حر . 


(۲) یعنی لازم حکم على امر معلوم باأمر آخر معلوم ۰ ویعنی بهذا 
ما سبق سماه لازم فائدة الخبر ء وهذا غير علم المخاطب بالحصكم > 
كأن تقول للذى مدحك بقصيدة آأنشدها اإباله : أنت المادح لى بمذه 
القصيدة الرائعة . 

. ککونه مسمی بزید وکونه خا لعمرو‎ )٤( 

(ه) آی مع كونه عالما بكل منهما فى ذاته كما هو أصل المسالة 
من كون السامع عالا يكل من الملسند اليه والمسند . وقوله باحداهما 
دون الأخری آی کأن عرف ااملخاطب هذه الذات بكو نهاا مسماة يزيد 
ولا نعرفها بکونها خا له . 

وظاهر. لفظ متن التلخیص فی قوله « بآخر مثله » ان نحو « زید 
آخوك » انما تقال لن يعرف أن له أخا » والمذكور هنا فى الايضاح آنه 
التو فيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة أن أصل وضع تعريف الاضافة 
على اعتبار العهمد والا لم يبق فرق بين غلام زيد وغلام لزيد فلم يكن 
أحدهما معرفة والآخر نكرة » لكن كثيرا ماا يقال جاءنى غلام زيد من غير 
اشارة الى معين كالمعرف باللام وهو خلاف وضع الاضانة فما فى المتن 
بالنظر الى أصل الوضع وما هنا الى خلافه - 


۹ 


إا ادال ای ابڈولى ون ما و لسا ای الفا الدال علی 
النأ 2.y‏ را ۹ هیا ادادح ھا دان j‏ ا4 شس ااتصساده باك شا فة 


بغر د ل و سمه ولك 


L3‏ اا دان تاسدع ان سی زددا وهو پر 


a ¥‏ 4 9 ڍ 1 
i‏ ار س ال اأحوه . وزارت اث ر اه الك اسوه »ه اسول : ad‏ زد 


سی مته ي ام 


راء سو د ان له ,طا دام سرف اب ر“ احره او م دەر د 


ان لد انا اسا » وإن عرف أن له ا ھی لاه زارد اب تعته عله 


ال ا ت ز دان » ۾ اما اذا ل سرش ال اه اا ارا فللا قال ذلا 


1 1 1 5: AS 


ارا ر 1 E‏ »| ل پار عا من سر 2 ا دال اہ ا ها خر الغر ۸ 
8 ت ا ی 

. 1 2 TE 1 ا‎ E OE 
‌ کی ته اها‎ 2 1A وسا . را . اش ل دوا 1 ا وم ف‎ 0 


u 5 ¢ r 1 . .‏ 
E 2‏ ا ETT‏ رف اه مان ن اتشان الارن 


۹ 0 د u:‏ اھ دا ن و ا ر سا دا ردت ال و 1 زا هاو دلا 
ا و E‏ 2 : زک السا SE‏ اودر ا درش ان N‏ الاق 


هو زد فا ای 2 زد J‏ وا ادا عر س ا ا | ا فا سی 
N: n 8 ١ ۴ 4 5 4‏ , .6 و 
و 2 7 را tu‏ 3 دار لو اا یں - J‏ ای زار کل ا تعر 2ه اى 
ê 2‏ 1 . 0 
واا ف EE‏ : ودل اا ار د اس : تایا اده 
ا و فا فال ز دا 1 لانن » وان اردت ر س ا جس 


A TOE ا‎ 


ائ ٣١‏ زیا ہلا تا 2 زید دال ایی الدات نور منمین 
N‏ تاه اتم او لاخر والنطلق, دال غي اسر مستي ي معن 
الرة ا أو ار 2 ا فول اسلاق 1 سل س ا“ دمعنی 
اشح د الد اد ألا تماق وا ا امش E‏ ا2 آَل کون خرا 3 


(OSS 


8 و ا IS‏ رر | ا لرا “ی ف. ا اسم زدكد وا دوسا المعنى 


مسب ال یکول میتدا ء 


۰ ادى الخار جي‎ Uu و ادر شس‎ U} 


(( وا ر ال ھا لاسن ی لا قا IT e‏ ود سنا ما فيك 
الام JS‏ ی ا دا رالسر اي ل ها أن دون سر 
م وها اا E2‏ ا زل ه وتیل ال د ور هو | اعم مطلفا . 


ثم ٠‏ التعريف بلام الجنس قد لا يفيد قصر المعرق على ما حكم 
عليه به » کقول الخنساء ۳ : 


ذا قح التكاء على قبل رمت اء الحسین الحمسلا 


وقد فيد قصره : اما تحقيقا ‏ كولك : زيد الأمير »اذا لم يكن 
آمیر سواه و اما مبالغة لكمال معناه فى المحلوم عليه كقولك (« عمرو 
الشجاع ( آی الكامل فى الشحاعة )6( فتخرج الكلام فى صورة وهم 


(۱) راجع ص ۱۲۰ من الدلائل . هذا وأما التعريف بلام العهد فلا 
داقر اه انا ترو ي مان فت كرح اي ٠6‏ خر 
فى بعض الأفراد » وأما الممهود الخارحى فلا عموم فبه فلا حصر » ولکن 
هذا قى قصر الأفراد »> أما قصر القلب فيتأتى فى المعهود أبيضا . 


عليه » لن االبيت للرد على من يتوهم قبح البكاء على هذا المرشى كغيره وليس 
الكلام واردا فى مقام من سام حسن البکاء عليه الا أنه بدعی أن بکاء غير ه 


حسن أيضا حتى يكون آلمعنى على الحصر اذ لا بلائمه الشطر الأول 


() كانه لا اعتداد بشجاعة غيره > وكذا اذا جعل المعرف بلام 
اللجنس مبتدا نحو الأمير زيد والشجاع عمرو فيفيد قصر جنس معنى اللبتدا 
على الخبر تحقيقا أو مبالفة » ولا نفاوت بینهما وبين ما تقدم نى افادة قصر 
الامارة على زيد والشحاعة على عمرو ٠‏ وعدم التفاوت انما هو على مذهب 
السعد اما على ما ذهب اليه السيد ‏ من أنه لا بكون محمولا وأن قولنا 
المنطلق زيد مؤول بقولنا المنطلق المسمى بريد فلابد من التفاوت > 
فالقصور عليه الامارة على الأول الذات امشخصة المعبر عنها بزيد وعلى 
الشانى هو المفهوم الكلى المسمى بريد . 
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أن الشجاعة لم توجد الا فيه لدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها 
ن رتنه الكمال ۰ 


تقییده بشیء کما مر » وقد کون الجنس باعتبار تقییده بظرف آو غیره د 
كقولك « هو الوفى حين ل تظن نفس بنفس خرا » » فان المقصور 
هو الوفاء فی هذا الوقت ل الوفاء مطلقا » وقول الأعشى () : 


aS EEE AN ga 


فانه قصر هبة المالة من الأيل فى أحدى الحالتين » لا هيتهما 
مطلقا ٠‏ ولا .الهبة مطلقا ء وهذه الوجوه الثلاثة : أعنى العهد » والحنس 
للقصر تعقيقا » والجنس لاقصر سالفة تملع جواز العطف بالفء 
ونحوها على ما حكم عليه بالمعرف » بخلاف المنكر فلا يقال : زيد المنطلق 
وعمرو ٠‏ ولا" زد الآمر وعمرو » ولا زيد الشجاع وعمرو ٠‏ 


س البتداآً » والجنس قد يبقى على اطلاقه كما مر وقد بقيد بوصف أو حال 
أو ظرف أو مفعول أو نحو ذلك على ما ذكره الخطيب نحو هو الرجل الكرسم 
وهو السائر راكبا وهو الأمير فى البلد وهو الواهب الف قنطار + وجميع 
ذلك معاوم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلغاء . 


هذا ومعانی آلخبر المعرف بأل عند عبد القاهر : القصر مبالغة _ 
القصر حقيقة ‏ الاعلام بان هذا منه کان الشىء الذی؛ بعلمه انه کان کزيد 
المخاطب بأن هذا الرحل هو الرحل اللمنشود مثل هو آالبطل المجامى : 


(1) راجع البيت فى الدلائل ص ۱۳۹ والمخاض : الحوامل من النوق 
لا واحد له من لفظه . العشار : جمع عشراء كنفساء »> وهى من النوق 
,کا لاء من االشساء أو التی مغی على حملها عشر د آشهر 5 


1 


واما كونه جملة فاما لارادة تقوى اللعمكم نی :اتر کیت كما 
سبق 7“ » وااما لكونه سببا ”“ وقد تقدم بيان ذلك (") ٠٠١‏ وفعلیتها 
لافادة التحدد ٠.‏ واسميتها لافادة الثبوت > فان من شأإبن الفعلية أن 
ندال على التجدد » ومن شآن الاسمية آن تدل على الثبوت » وعليهما قول 
رب العزة د واذا لوا الذین آمنوا قالو آمنا واذا خلوا ,الى شياطينهم 
قالوا انا معكم » وقوله تعالی « قالوا سلاما قال سلام » ؛ اذ آصل 
الأول نسلم عليك سبلاما وتقدير الثانى سلام عليكم » کان ابراهیم 


(۱) نحو زد فام . وقولد للتقوی آى بنفس التر كيب . 
(۲) نحو زد آبوه قالم . 


() حت ذکر آن أفراد المسند کون لکو نه غير سببی مع عدم أفادة 
التقوى .. وسبب التقوى فى مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفناح 
هو أن المىتداً لکو نه مہتداً سستدعی أن سند آلیه شىء » فاا حاء دهده 
ما يصلح ان بسند آلى ذلك المبتدأً صرفه ذلك المبتدا الى نفسه سواء 
کان خاليا عن الضمیر آو متضمنا له فینعقد بینھما حکم ء ثم اذا کان متضمنا 
لضمره الاعتد به بان لا يكون مشابها للخالى عن الضمير كما ف زيد قاثم > 
صر فه ذلك الضمير الى البتدأً ثانيا فيكتسى الحكم قوة » فعلى هذا بختص 
التقوى بما بكون مسندا الى ضمرر المبتدأ » ويخرج عنه نحو « زيد ضربنه » 
ويجب أن يجعل سببيا . وآما على ما ذكره الشيخ فى « دلائل الاعجاز » 
وهو أن الاسم لا تى به معرى عن العوامل اللفظية الا لحديث قد نوى 
أسسناده البه ء فاذا قات « زبد » فقد أشعرت ةلب آلسامع بأنك ترد الاخبار 
علا ٤‏ فهذا توطثة له وتقدمة للاعلام به » فاذا قلت « قام » دخل فى قلبه 
.حول المأنوس وهذا أشد للشوت وأمنع من الشهة والشاكت > وبالحملة 
ابس الاعلام بالثىء بغتة مثل الاعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة . فان 
ذلك بجری مجری تأكيد الاعلام ف النقوى وآلاحکام » فیدخل فيه نحو زید 
سربتاه وزيد مررت به . ومما بكون المسند فيه حجملة لا السببية أو التقو يى 
خبر ضمر الشأن ولم بتعرض له لشهرة أمره وکونه معلوما مما سىق . 
وآما وة التخضيض نح انا سيت فى حاحك .ورل جاعني كه داخلة 
ف التقوى على ماهر , " 


عليه السلام قصد آل بيهم بأحسن مما حيوه به أخذا أدب الله 
تعالی فی قوله تعالی « واذا حییتم بتتحية فجيوا بحسن منها) + وقد 
ذکر له وجد آخر ضه دقة غير آنه بأصول الفلاسفة شه وهو أن 
التسليم دعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل تقس ولهذ! أطلق » و كمال 
الملالكة لاأ يتصور ف التجدد لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم » 
فناسب أن بحيوا بما بدل على الثبوت دون النجدد »> وكمال الانسان 
متحدد أنه بالقوة وخروجه الى الفعصل بالتدرج فناسب آآن بحيا با 
يدل على التجدد دون الثبوت » وفية نظ ٠‏ وقولة تعالى «١‏ سواء 
علیکم ادعوتموهم آم آتتم صامتون » » أى أحدثتم دعاءهم آم اتر 
صمتکم عنه فاته کانت حالم المستمرة أن بكو نوا صامتين عن دعاڻهم . 
فيه لم بفترق الحال بين أحداثكم دعاءهم وما أنتم عليه من عادة 
صمتکم عن دعالهم ۰ وقوله تعالی « قالوا آجئتنا بالحق آم آنت من 
اللاعبين » أى أحدثت عندنا تعاطى الحق فيما نسسعه منك أم اللعب ٠‏ 
أى آحوال الصا يعد مستمرة علىك » وآما قوله تعالی « وما هم 
يەلۇمنين ) › > ی جواب « آمنا بالله وباليوم الآخر » فلاخراج ذواتهم 
من جنس الومنين مبالغة فى تكذيبهم › ولهذا اعلق قوله « مۇمنىن » 
وأکد تفه بالیاء » وفموره « بريدون ن ان دخرجوا من النار وما هم 
مخارجین منها » ء٭ ۰ 


وشرطيتها : لما مر » وظرفيتها لاختصار الفعليه » اد هى 
مقدرة بالضعل على الأصح ١‏ ء 


(۱) عنی لالامتبا‌آات الختلفة الحاصلة من أدوات الشرط . 


(۲) لان الفعل هو الأصل فى العمل ء وقيل باسم الفاعل لأن الأصل 
فى الخبر أن دكون مفردا ؛ ورجح الأول بو قوع آاظر ف صلة للموصول نحو 
« الذى ف آلدار أخوك » وأحيب بأن الصلة من مظان الجملة بحلاف الخبر » 
ولو قال « اذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح » لكان أصوب > لأن ظامر 
عبارته بقتضی أن الحملة الظرفية مقدرة e‏ الفاعل على القول الغير 
اصح ولا یخفی فساده . 
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@ تاخ المسلد 
وأّما تآ بره فاژن ددر المسند البه هم دما سیق 
e‏ تفم سد : 
وآما تقديمه : فاما لتتخصيصه المسند اليه “ » تقوله تعالى : 
» نکم دکم ولی دين » ء وقولك م« قانم هو » لمن بقول ( زید اما ظام 
أو قاعد ) فېردده ين اقام والقعود من غبر ان يخصصه بآحدهما 0 
ومنه وهم « تسس انا » . وعليه قوله نعالۍ « لا فیها غول ولا هم 
عنها ازنوىن » أ خارف ضور الدنيا فانهها تغتال العقول "° 4 
و لهذا م دم ا فی قوله تعالی « لا رب فيه » لتلا فيد توت 
ال ا 0 


E E EFS SA a a 
أله متوو وة مرها ال اة‎ 


(۲) فان قلت : اند هو الظطلرف أعنى «١‏ فيها » ء وامسند اليه 
ایس دم قور عليه دل عای <زء منك أمتى الضدم ر المجرور الراجع ای خمور 
اابحلة ٤‏ قات ٠‏ اعرد آن عدم الخو مودور على الانساف ای مور 
الحنة ) قدر مو دہ و فی غل صهاة ) لإ متجاو زه الى الاند.۔ اف دی حمور 
سنك تکون معدو ل حمر رل ي فاامنى آن الغول مفصور عای عم الحصرل 
0 خمور الحا ا¿ دعاو زد 1 ی عدم الحد.ول 8 خمور الدنيا فاأسستك اليه 
وسور عاې الك قرا غر حه ٥ی‏ . وکزااك القاس E‏ م دینکم 
ای دن ٩‏ ق ان کم مقصہور على الاتصاف رکو نه لحم 9 تعجار زد آلی 
الاتص اف کو نه لی 4 ودسشی معدس ور على ل عایکم :5 ونم ه ما ذکره 
السکاکی ف فو له تعالی « ان حسانهم ال على ری ) من ق اأعنى حسساا هم 
مقصور على آلاتص اف بعلی رلی ل احاوزه الى الاتدہاف بەای 6 فجميع 
ذلك من قر آباو صو ف على الحفة ۷ العكکس کہا تو همه الخاخالى 5 

)٣‏ فانه لو قدم لافاد تقديمه عليه ثبوت الريب فى سائر كتب الله 
قعالی بناء على ختصاص عدم الريب بالقرآن . وانما قال سائر کتب الله 
لانه المعتبر فى مقابلة القران كما أن المعتبر فى مقابلة خمور الجنة هى خمور 
آلدنا ل مطلق الشر وات وغبر ها ۰ 


1۳o 


واما للتنبیه من آول الأمر على آنه ۳ خبر لا نعمت“ كقوله (7) : 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغعرى أجل من الدهر 
وقوله تعالی « ولکم فى الأرض مستقر ومتاع الى حین » ء٠‏ 

واما للتفاؤل (“ ء 
CG AEE‏ 

خلاتة تشرق الدنسا سهحتهسا شس الضحىوأبو اسحاق والقمر 
وقوله : ` 

وكالنار الحباة فمن راد آواخرها واولا دخان 


قال السكاكى رحبه الله : وحق هذا الاعتبار تطويل الكلام فى 


ا(١)‏ آى المسند . 

(۲) اذ النعت لا يتقدم على النعموت وانما قال من أول الأمر لأنه 
ويما بعلم آنه خبر لا تنعت بالتأمل نى اللعنى والنظر الى انه لم برد للكلام 
خبر للمبتدا . 

(۳) یسب لحسان فى مدح الرسول . واالصحبح أنه ليس له بل هو 
البكر بن النطاح فى أبى دلف وهو فى الدلائل ص 1١١‏ . والشاهد فيه 
تقديم المسند فى قوله « له همم » .ء 


()) مثل : سعدث بغرة وحجهك الايام . 

(ه) بأن بكون فى المسند المتقدم طول يشوف النفس الى ذكر المسند 
اليه فيكون له وقع فى النفس ومحل من القبول لأن الحاصل بعد الطلب 
أعز من المنساق بلا تعب كما بقولون . 

() هو محمد بن وهيب فى المعتصم اللخليفة والشاهد فى البيت تقديم 
« ثلاثة » وهو آلمسند » والمسند اليه المتأخر هو ١‏ شمس الضحى الخ » . 
وسيأتى البيت فى الايضاح أيضا ف الجامع وفى ١‏ الجمع » فى فن البديع . 


1۳ 


۾ ن 


کثیر مما فی الباب ٠‏ والذى قبله ”“ غير مختص بالملسند اله 
والمسند ء كالذكر والجذف وغرهما 7 مما تقدمت آمثلته » والفط. 
اذا آتقن اعتبار ذلك فیهما ٩‏ لا یخفی عليه اعتباره فی غیرهما (°) ٭ 
* *# 


:(1) نعنى باب المسند . 
(۲) بعنى باب المسند اليه . 


(۳) من التعريف وألتنكير والتقدمم واناحر رالاطلاف رالتقييد 
ور كلك 


(ا) آی ق البابین . 


)٥(‏ من الفاعیل والملحقات بها وامخضاف البه ء وانما قال « كنير 
مما فى هذا آلباب الخ » ولم بقل « كل ما ف هذا الباب ٠»‏ . لأآن بعضها 
مختص بالبابين كضمر الفصل آلمختص بما بين المسند اليه والمسند وككون 
المسند مفردا فعلا فانه مختحس بالمسند اذ كل فعل مسند دائما ٠‏ وقيل هر 
اشارة الى آن جمیعها لا بجری فی غر البابین کالتعریف فانه لا یجری بی 
الحال والتمييز وكالتقديم فانه لا بجرى فى المضاف اليه . وفيه نظر . 
لآن قولنا « حميع ما ف هذا الباب والذی قله غر مختص بها » لا شفى 
ان بجرى تىء من المذكورات فى كلل واحد من آلأمور النى هى غير المسند الي 
والمسند فضلا عن ان بحرى كل منها فيه اذ بكفى لعدم الاختصاص بالبابين 

۳v 


القول فى متعاقات أحوال الفعل 


حال الفعل مع المفعصول “١‏ كاله مع الفاعل » فكما فك اذا 
نندت الفعل الى الفاعل ابن غرضك آآن تفید وقوعه منه لا آل تضصد 
وجوده فى نفسه فقط . كذلك اذا عديته الى المفعول كان غرضك آن 
تفید وقوعه عایه لا آن تید وجوده فى نفسه فقط » فقد اجتمع الفاعل 
والمفعول فى أن عمل الفعصل فيهما انما كان ليعلم التباسه هما ۳ : 


)١(‏ قد أشير فى التنبيه الذى ذكره اللخطيب قبل هذا الاب الى أن 
كثيرا من الاعتبارات السابقة تجرى فى متعلقات الفعل لكن ذكر فى الباب 
تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيد من البحث . هذا وراجع المفتاح 
ص ٩۷‏ وما بعدها والدلائل ص ۱۱۸ وما بعدها فی هذه البحوث . 

والمراد المفعول به بدلالة قول الخطيب « من جية وقوعه عليه » وذوله 
۷ نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم » .. وان كان سائر المغاعيل بل حجميع 
المتعلقات كذاك »› فان الغرض من ذكرها مع الفعل افادة تلبسه بها من 
جهات مخنلفة » لكن خص البحث بالغعول به لقربه من الفاعل ولكثرة حذفه 
کثرة شائعة » وسائر المتعلقات تعلم بالمقاسة . 

إوالمراد كما قال الشربينى ان الفعل بالنظر للمغعول كالفعل بالئظر 
الفاعل فلما كان قدو د فی التمهيد بيان حال الفعل بالنظر لهما كانا متموعين 
اه وها کان قيدين له ليان حاله قال السعد ۷ من ذکره معه » أی ذکر 
کل الخ . 

(۲) المراد بالتلبس التعلق والارتباط وقوله « بهما » أی بالفعول 
والفاعل . والمراد افادة االتلبس نفيا أو اثباتا فدخل ما ضرب زيد وما ضرب 
زيدا . وف العبارة مسامحة اذ ليس الغرض من ذكر كل منهما مع الغعصل 
افادة تلبس الفعل بكل منهما فالاظهر ان يقول : أى تلبس الفعل بما ذكر 
معه . وقال عبد الحكيم : أى تلبس الفعل بكل منهما وآلاعنى أن الغرض 
من ذكر واحد منهما مع الفعل أى واحد كان منهما تلبس الفعل بذلك الواحد 
أى واحد كان » لان الضمر المغرد اذا کان راحما الى آلتعدد بامتىار کل 
واحد کون اراد آی واآحد لا كل واحد على سبيل, الشمول » فلا اشتاه 
فى صحة هذه العبارة وان خفى على بعض الاذكياء وقالوا انها تفيد إن 
الغرض من ذکر کل منهما أفادة تلبس آالفعل مع کل منهما وهلا لا صح ء 


۳A 


فعمل الرفع فى الفاعل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منه » والنصب 
فى المفعحول ليعايم التباسه به من جهة وقوعه عليه ء آما اذا أريد الاخار 
بوقوعه فی تفسه من غير ارادة آن يعلم ممن وقع فی نفسه آو على من 
وقع » فالعبارة عنه أن مقال کاان ضرب آو وقعم ضرب آو وحد او نحو 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المحرد ٠‏ ءء واذا تقرر هذا فنقول : 


الفعل المتعدى اذا سند الى فاعله ولم بذكر له مفعول فهو على 
ضربین : 
الأول أن بكون الغرض ابات المعنى فى نفسه لافاعل على الاأطلاق 


آو تفه عه ذلك » وقولنا « على الاطلاق « آی من غير اعتار عمومه 


)١(‏ وقول عبد القاهر فى الدلائل ص ۱۱۸ : « واذ قد بدأنا فى الحذف 
بذ كر المبتداً فانى أتبع ذلك ذكر المفعول به اذا حذف خصوصا » فاان الحاجة 
اليه أمس »> وهو بما نحن به أخص ١‏ والاطائف كأنها فيه اكثر ٤‏ وما بظهر 
بسببه من اللحسن أعحب وأظهر . وههنا أصل بحب خضبطه > وهو آن حال 
الفعل مع المغعول الذى يتعدى آليه حاله مع الفاعل ٤‏ وكما أنك اذا قلت 
ضرب زد فأسندت الفعل الى الفاءل كان فرضك من ذلك أن تشبت الغرب 
فعلا له لا أن تفيد وحود االضرب فى نفسه وعلى الاطلاق »> كذلك اذا عدبت 
الفعل الى المفعول فقلت ضرب زبد عمرا ٤‏ كان غرضك أن تفيد التباس 
الضرب الواقع من الأول بالثانى وو قوعه عليه » فقد اجتمع الفاعل والمفعول 
فى أن عمل الفعل فيهما انما كان من أجل أن عام التباس المعنى الذى 
اشتق منه بهما » فعمل الرفع فى الفاعل ليعلم التباس الضرب به من جهة 
وقوعه منه » والنصب ف الفعول ليعلم التباسه به من حهة وقوعه عليه > 
٣لم‏ بكن ذلك ليعلم وقوع الضرب فى نفسه »> بل اذا أريد الاخبار بو قوع 
الضرب ووجوده فى الجملة من غير أن بنسب الى فاعل أو مفعول أو بتعرض 
لبيان ذلك فالعبارة فيه أن يقال : كان ضرب أو وقعم ضرب وما شاكل ذلك 
من الفاظ تغيد الو حود المحرد فى الثىء 1¢ ه عبد القاهر . وقد نقل 
االخطيب ف الإيضاح كلام الدلائل بالنص . : 
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و خصو صه و اعتبار عله من وقح عله ١‏ فیکون ال دی 


نند سنزنة اللازم 8لا ید کر له مفعول ۾ لكا يتوهم اللسامحع أن 
الغرض الاخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول . ولا بقدر آيضا لآ المقدر 


فى حكم المدكور )٣(‏ ۾ 


۱۱( زاد «» على الاطلاف » المفسر بعكم اعتسار أ لمو م 8 الفعل وف 
النعلق ولو كان االتنزيل انما بنرتب على ارادة مجرد نبوته الفاعل ليلائم قوله 
E‏ ان كان امقام خطابيا لا استدلاليا الخ ٠‏ لان تفصرله الى افاده 
العموم أو الخصوص انما تانى فى الفعل اللطلق عن التفييد بكل منهما . 
كذا قيل . والحق ان اسقاط لمنل الاطلاق لا بنافى التةصيل بل هو السب 


على ما أت تحقيقه | ه امن بعقوب .. هذا والعموم فى الفعل بأن يراد جميع 
وهن غير أعتبار تعلقه 


أفراده واالخصو ص قا بان دراد مها . وقول 
من وقع عليه أ فخلا عن عمو ماء و خصو صا 4 


(۲) وسیأتی ذکر اضرب الثانى بعد قوله « والضرب الثانى ان يکو 
الغر ضس [افاده تعلقه بمفعول فیحب تددر د سسب القرانن تم حذفه من 
اللفظ اما للبيان بمد الابهام الح » . 


وقال العصام والمراد بالاطلاق ان لا يتقيد بامفعول به - اكن فسره 
اممننف فى الايضاح بالاطلاق عن المفعول عاما کان آو خاصا والاطلاق عن 
سمو م نفس الفعل بارادة جمیع آفراده ‏ وعن خصو دالاس بارادۀ عض 
آفرااده وفيه أن التنزنل مدزلة االازم لا بتو فف على الاطلاق بهذا المعنى 
فان لك ان تقول : فلان بعطى كل أعطاء أو اعطاء كذا .. ثم قال.العصام : 
« نزل الفعل منزلة اللازم ٠‏ . أم شل عل لازما لأنه فى معنى المتعدى لأن 
۸ نعطی » بمعنی بفعل الإعطاء الا أنه ما كان المفعول دخلا فى معناه 
لم بختج الى ذکر مفعول فصار کاللازم فى آنه يطلب منصوبا ٠, ٠‏ 


هذا واعتبار العموم أو الخصوص ف الفعل لازم العموم أو الخصوص 
فى المفعول » فالمدار اذا على العموم أو الخصوص فى المغعول اذ عدم اعتبار 
العموم أو الخصوص ف الفعل ليس شأن أمر تنزبيل المتعدى منزلة اللازم > 
يدل على ذلك كلام عبد القاهر ونصه : اعام آن اغراض الناس تختلف فى 
ذكر الأفعال المتعدية فهم بذكرونها تارة ومرادهم أن يقصروا على آثبات 
الائ الي حك ها القافلى هى ف أن تفر خا ادك افعو ن 
اذا كان آلأمر كذلك كان الفمل امتعدى كغر المتعدى مثلا فى انك ے 


\te 


سے لا تری له مفعولا لا لفظیا ولا تقديرا ومثال ذلك قول الاس فلان يحل 
وبعقد وبامر وینهی وبضر وینفع وکقولهم هو بعطی ویجزل ویقری ویضیف» 
المعنى فى جميع ذلك على اتبات المعنى فى نفسه للشىء ء على الاطلاق وعلى 
الحملة من غير أن تعرض لحدبث المفعول حتى کأناك قلت : صار آأليه الحل 
والعقد » وصار بحيث بكون منه حل وعقد وأمر ونهى وضر ونفع . وعلى 
ذلك قوله تعالى : هل بستوى الذين بعلمون والذين لا بعلمون » المعنين هل 
پستوی من له علم ومن لا علم له من غير أن يقصد النص على معلوم ‏ 
ركذلك قوله تعالى : وآنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وآحيا ء وقوله : 
ونه هو أغنى وأقنی ‏ آی أعطى ما بقننى ‏ المعنى هو الذى منه الأاحياء 
واالاماتة والاغناء والاقناء . وهكذا كل موضع كان القصد فيه ان بثبت المعنى 
ى نفسه فعلا للشىء وأن تخبر بأن من شأنه ان کون مته أو لا بکون الا منه 
( أى على افادة RR‏ االفعل لا بعدى 
ماك ان هدجه تي افر شن ر ان ا ا ری ااك ا3 لك هي 
بعطی الدنانیر کان ال ل ا تضدف إن صل السام أن الدنانر دحل 
ى عطائه أو انه بعطيها خصوصا دون غيرها وكان غر ضك على الجملة بيان 
جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء فى نفسه ولم يكن كلامك مع من نفى 
ان بکون کان منه اعطاء بو جه من الوجوه بل مع من أنبت له اعطاء الا أنه 
لم بشبت اعطاء الدنانر فاعرف ذلك فانه أصل كبير عظيم النفع . فذا قسم 
من خلو الفعصل عن المفعول وهو الا يكون له مفعول يمكن النص عليه 
(۱۱۸ و ۱۱۹ دلائل ) . 


و ا ااي ا ارشع علج ا الا 
حيث جعل من أسباب ترك ذكر اللفعول : القصد الى نفس الفعل بتنزيل 
امتعدى منزلة اللازم ذهابا فى نحو فلان يعطى الى معنى يفعل الاعطاء 
ويو حد هذه الحقيغة ابهاما للمبالغة بالطر بق المذ كور فى افادة اللام للاستغراق 
وعلیه قوله تعالی ( فلا تجعلو لله آندادا وأنتم تعامون » المعنى وأنتم من 
أهل العلم والمعرفة . 


وقد فسر الخطيب وغرره « الاطلاق » هنا بشسيئين : عدم اعتبار العموم 


أو الخصر ص ف الفعل ْ وعدم اعتبار االتعليق باالفعول »» واعتر ض على 
الخطيب بأن عدم اعتبار العموم أو الخصوص فى الفعل لا دخل له فى تنزبله 
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سنزلة اللازم لأن مناط التنزيل هو عدم اعتبار التعاق بمفعول دضلا عن أن 
مدم اعتبار العموم أو الخصوص فى الفعل يناف افادنه آلتعميم كما سيأتى 
عن السكاكى والاعتراض آلأول للعصام والتانى السعد » وقد أحاب السعد 
بن الثانی بحواب عده السيد ضميفا .. وخلاصة الاعتراض الثانى هرو 
ان التعميم فى افراد الفعل ينا كون الغرض من الفعل اثباته او نفيه مطلقا. 
وقد رد هذا الاعتراض السعد بأن الماد غير الغرض ٠»‏ واستضعف 
السيد هذا بدليل أن الخارج عن القصد لا بعد من الخد۔وصيات > 
ورد العصام على السيد بأن الذى لا بكون من الخصوصيات هو الذى 
¥ بتعلق به الغرض أصلا لا ما كان غرضا من حاق الكلام ١‏ وكذلك رد 
عبد آالحكيم على السيد بأن التعميم من مستتبعات التر كيب . 


اما السيد فرد بانه لا منافاة : لان التعميم لم يتمد من الفعل وحده 
بل منه بمعونة ال مام فيكون عند اليد كما فهم العصام والبنانى 
وابن يعقوب ‏ كنابة ء أى أن الفعل المطلق عن العموم كثانك عنه عاما 
بواسطة امقام . والانبابى لا يراه كنابة لعدم اللزوم هنا بين المعنى الحقيقى 
واالکنائی ولانه لا داعی لاعتبار الكنابة ۰ والعصام هول ھذا ساف أصل 
الو ضوع وهو أن القعل ام يجعل كتابة . والبنانى برد عليه بأن الكنانة هنا 
فى نفس الفعل واصل الموضوع المنفى هنا هو الكناية فى المغعصول 

وما آالبنانى وان بعقوب فيقولان بمكن حمل كلام السعد على كلام السيد 
بأن العموم ليس مقصودا أولا بل القصود أولا مطلق الثبوت الذى ليس 
فيه عموم ليتو صل به الى العموم بواسطة دفع التحكم ... أما عبد الحكيم 
فیرد رآی السيد بأنه بلزم على ما ذكره السيد أن بكون منشاأً القصد محرد 
الاثبات والنفى مغابرآ لمنشا القصد للعموم ٠‏ والاختلاف باعتبار المنشا 
يدفع التناق بل الدافع له الاختلاف بالاعتار فى انفسهما لا في منشأهما 
ورد معاو دة كلام عبد الحكيم هذا بأن المتنافبين اللدين لا بدفع احتماعهما 
ختلاف المنشاأ هنا هما قصد العموم وقصد عدمه ) لا قصده وعدم قصده 
کما هو فرض مسالتا > فالدافع للتنافى هنا هو الاختلاف بالاعتار فى 
انفسهماً (لا فى منشأهما كما فهم عبد اليحكيم ) لأن امىت كونه مقصودا 
من الکلام والمنفقى کونه داخلا فی الغرض . 


ورد الانبانی على الافاة نجواب السعد ¿ ونحوآب 1ح خلاصته 


أن التعميم هنا مستفاد من ذات الفعل احجمالا وعدم اعتبار آلعموم والخصو ص 
نال مستفاد من عموم المفعول وخصوصه كما ذكره عبد الحكيم . 


هذا وعبد القاهر : لم بعول فى تنزيل اللتعدى منزلة االازم الا على 
عدم اعتبار تعلقه بالمفعول » قال قى « هو بعطى ويمنع » : المعنى فى ذلك 
على اثبات المعنى فى نفسه على الاطلاق وعلى الجملة من غير أن بيتعرض 


أما السكاكى فلم بذكر قيد الاطلاق فى كلامه « أو للقصد الى نفس 
الفعل بتنزيل المتعدى منزلة اللازم » . 


على أن تفسرهم الاطلاق هنا بما ذكره السعد مخالف لتفسرهم 
الاطلاق الأول . 


وقال السعد فى شرح قول الخطيب فى متن آلتلغيمس « نزل الفغعل 
التعدى منزلة اللازم ولم بقدر له مفعول لأن المقدر كالمذكور » مانصه : 
ونآ و اع م ا اوی ا ار ر وع ان هن 
ألفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه ء فان فولنا « فلان بمطى الدنانير » 
یکون لبیان جنس ما بتناوله الاعطاء لا لبان کونه معطا > ویکون کلام 
مغ من البت لةه عط اغ الدتائر لامع تفي أن يو ةك نة افطك ر 
وف هذا. خطاً ف العبارة مثل الخطاً السابق فى تفسر الاطلاق بالعموم 
ف افا القحل أو االتضو قى فة ٠‏ 


ملاحظة : المثال « هو يعطى الدنانير » : 
ا( محمد » مثلا المقدم ۾ وهو اما ۰ 


. قصر قلب آی لا غیره‎ )١( 

(ب) أو قصر آفرآد آى وحده . 

(ج) أو قصر تعيين لنفى تردد المخاطب فى أنه هو هل الذى بعطيها 
او غيره . وبصبح أن بكون الشال للتقوى لا للتخصيص فيخاطب به اما 2 
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(أ) من نكر نبوت الفعل ( اعطاء الدنانير ) لاه . 
رب) أو من بتردد فى بوت الفعل له . 


وقال عبد القاهر فى الما ل : العنى على آنك قددت اعلام السامع 
أن الدناتر تاخل فی عطاله او أنه بمطیها خصو صا دون غیرها ؛ وکان 
مر ضك بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء فى نفسه ء ولم يكن كلامك 
سع من نفی أن کون کان منه اعطاء بو جه من الوجوه بل من آثبت له امطاء 
الا أنه ام بشبت له اعطاء آلدنائر آي بأن آنبت له اعطاء غير الدذانير أو اثبت 
له آالدنانےر مع غبرها .. فهو ری آنه اعلام بأن الدنانر تدحل ف عطائه . 
أو لتخصيصها دون غير ها بالاعطاء بطر بق فحوى الكلام وسيافه لا من طريق 
القصر » وآنها تلقی مخاطب Y‏ شت له اعطاء آلدنانير وهی عنده لقصر 
القلب أو للانكار ء ولنا أن تقول أن عبارة عبد القاهرة فيها تسامح ولسنت 
نصا قاطما فى أفادة القصر . 


ویری السسيد أن امأشال بلقی مخاطلب بت له العطاء ولا بدری 
ما اامعطى فهى عنده اليس فيها ملاحظة فصر باعتبار القيد . 


۷ مع من فی ان يوجد منه اعطاء . 


وکلام السعد ( كعد آلقاهر ) لا قتفى ملاحظة القصر باعتبار القيد 
بطر بق التقديم بل بطربق الفدوی ١‏ وتكون لقصر القلب عنده ( آى فقط 
كما هى كذلك عند عبد القاهر ) + وذلك فهم البانى ٠‏ وبخالف السعد 
عبد القاهر فى أن السعد قصر حال المخاطب بهذه العبارة »اى شىء واحد 
هو أن بكون مثبتا للمقدم اعطاء غير الدنانير . 


وعبد الحكيم والشربينى قد صرحا بأن العبارة للتقوى لدفع الانكار 
أ التردد أو لتخصيص آلمسند اليه با )سند باعتبار قيده قصر قلب أو أفراد 
أو تعيين » وهذا تكلف منهما فى حملهما كلام السعد على غير ظاهره > 
ومخالف للمعروف فى القصر فلا بد أن بكون المخاطب مثبتا للفمل المتعلق 
فير ذلك القيد المسند اليه المقدم .. فعلى رابهما نستنتج أن « هو يعطى 
الدنانر » اما ١:‏ 23 


٤ 


۾ ورهذا الضرب فسان : 


١‏ ى لأته اما أبن محعل الفعل مطلقا ”“ كناية ° عن الفعل متعلقا 
سمقعول مخصوص دلت علبه قرفة 7 ه۰ 


O AE a O E RE N ًََ 
. غیره بعطی الدنانیر‎ 

(ب) لقصر الافراد فالمخاطب بها من بعتقد أنه بمطى الدنانر ‏ ( آى 
أو غيرها ) وأن غيره بمطى الدنانر ( أى أو غرها) . 

(ج) لقصر التعيين فالمخاطب بها من يتردد فى أنه بعطى الدنانر ( اى 
او غیرها ) أو آن غیره نعطی الدنانر ( أی غرها) . 

:(ه) لدفع التردد فالمخاطب بها من بتردد ف أنه بعطى الدنانير 
أو غيرها . 


| - أى من اعتبار عموم أو خصوص ف الفعل ومن غر اعتبار تعلقه 


بامفغعول . 


)۲( وحعل اللطلق كتاية عن المقيد مع انها الانتغال من ع المزوم الى 
اللازم والمقيد. ليس لازما للمطلق » بناء « على أن مطلق اللزوم ولو بحسب 
الادعاء كاف فيها فيدعى أن المطلق ملزوم للمقيد وكونه « كنابة عثه » أى 
معبرا به عن الفعل التعلق بمفعول مخصوص ومستعملا فبه على طريقة 
الكشابة . 


(۴) قال العصام : « ولابد للمعنى أبضا من قرنة » > ,الاقتصار هنا 
على الكناية بشعر بنفى صحة التجوز ولم بقم عليه دليل لأنه قد بوجد فى 
TE OS SS E‏ 
مثال المصنف غير مانعة » فالكنانة ليس معها قرينة تمنع أرادة المعنى 
الحعيقى وحينئذ لا نجوز ارادته من اظ ن ار ا القيد مخرج 
للمحاز اذ لا تحوز فيه آرادة المعنى الحقيقى مع المعنى المجازى عند من 

يمنع الجمع بين الحقيقة وآلمجاز كا لمصنف .. ولا دايل على نفى جعله كنابة 
e‏ 
أحد لان العطاء اذا صدر عن مثله لا بخص أحدا وقوله « والله ندعو الى 
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دار السلام » دحتمله .. والحق أن العموم مستفاد من القرائن . وقال 
1لانہانی : قد قال الفعل المتعلق بيمفعول عام داخل ف کلام انف لابه 


, آى أو لا بجعل ذلك‎ )١( 


وبلاحظ أن عبد ألقاهر لم يقسم هذا الضرب الى قسمين بل الذى 
جرى عليه أن هذا الضرب هو القسم النانى فقط وهو آلا يجعل الفعل مطلفا 
كنابة عنه متملقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة » اما القسم الآخر 
وهو أن بخعل كثابة نقد جعله من الضرب الثانى آلآتى لان له عنده مفعولا 
مفو دا مكلو فا فدلالة ألخان وة جه > ورل عد اللا 4 اعت 
أن اغراض الناس تختلف فى ذكر الافعال المتعدية فهم بذكرونها تارة ومرادهم 
أن يقتصرو! على اتبات العانى المشنقة منها للفاعلين من غير أن بتعرضوا 
لكر المغعولين فيكون الفعل المتعدى كفير المتعدى فى أنك لا ترى له مفعولا 
واإلذين لا بعلمون » . فهذا قسم من خلو الفعل عن المفعول وهو أن لا بكون 
له مفعول يمكن النص عليه ۽ وقسم ,ٿان وهو أن بکون له مفعول مقصسود 
قصده معلوم الا أنه بحذف من اللفظ لدليل الحال عليه » وينقسم الى : 
جلى لا صنعة فيه مثلٌ أصغت اليه أى أذنى > وحتى تدخله الصسنعة 
فیتفنن وبتنوع : 


ا فنوع منه ان تذکر الفعل وفى نفسك له مفعول مخصوص قد 
علم مکانه اما لجرى ذكر أو دليل حال الا أنك تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم 
انك لم تذكر ذلك آلفعل الا لان تثبت نفس معناه من غير أن تعديه الى شىء 
أو تعرض فيه لمفعول ومئاله شحو حساده البيت . 


ب ب ونوع آخر وهو أن بكون معك مفعول معلوم مقصود قصده 
قد علم أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق 
من 'الكلام الا انك تطرحه وتتناساه وتدعه لزم ضمي النفس لغرض غير 
إلذى مضى وذلك الفرض أن تتو فر االعنابة على اثبات الفعل للفاعل وتخلص 
اله وتنصز ف بجملتها وکما هی اليه ومشاله قول عمرو بن معد بكرب : « فلو ان 
قومی انطقتلی رماحهم » البیت » ومثله قول جریر ‏ 


آمنیت المنی وخلیت حتی ترکت ضمر قلبی مستھاما ے 
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الثانى كقول تعالى « قل هل بسنوى الذين بعلمو والذير, 
لا بعلسون » آی من بحدٿ له معنى العلم ومن لا اسحدٿ ٠‏ 


« ولا ورد ماء مدن ( الآنة »> وقول الىحترى ' 


اذا بعدت آبلت وان قربت شفت ‏ فهجرانها ببلی ولقیانها بشفی 
< الاضمار على شربطة النفسرر أو البيان بعد الابهام كما قول 

الإيضاح + مشل « ولو شاء لهدآ كم أحمعين » .. وحعل من هذا الضرب 

ما حذف لانه أريد ذكره ثانيا على وجه بتضمن ابقاع الفعل على صربح لفظه 

ادا لكال :الات ر رغه عله ل رل الجترى:: 

وکم ذدت عنی من تحامل حادث وسورة أبام حززن الى العظم 


فهذا صنيع عبد القاهر ٠‏ أما السكاكى فقد سبق أنه حعل أسباب 
الحذف ف المفعول عدة آمور منها : 


۲ - القصد !لى نفس الفعل بتنزبل المتعدى منزلة اللازم _ فلا تحعلوا 


آرنی أنظر اليك وما ورد ماء مدن الآلة ‏ ولو شاء لهد کم أ حمعين ۴ 
ثم قال : ولك أن تنظم « فلا تجعلوآ لله اندادا وانتم تعلمون » ف هذا 
السنلك . ومنه « لو شنت عدت بلاد لحد عودة » البيت . 

ه ‏ استهجان ذکره مثل ما رأیت منه ولا رای منی ال 
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فال الاك :م اذا كان المقام خطايا " لا استدلاليا ۾ 
آغاد ٠‏ العسوم فى أفراد الفعل ء بعلة ايام أن القصد الى فرد دون 
فرد آخر مع نحقق الحقيقة فيهما تحكم » ثم جعل فولهم فى الميالفة 


(۱) ذکر السکاکى فى بحت آأفضادة اللام للاستغراق أنه اذا نان العام 
خطابيا لا استدلاليا كقوله بل « اومن غر كريم والمنافق خب ليم “ 
احمل المعز ق باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغرآق بعلة اهام أن القصد 
الى فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين على الآخر ٠‏ 
ثم ذکر فی بحث حجذف المفعول _ ص ٩٩‏ من المغتاح ‏ أنه قد بكون « للقصد 
إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدى منزلة اللازم ذهابا فى نحو فلان يعطى الى 
معنى الاعطاء ويوجد هذه الحقيقة ايهاما للمبالغة بالطريق المذكور فى افادة 
اللام للاستغراق » فجمل الملصنف قوله « بالطرىق المذكور » ااشارة الى 
قوله « ثم اذا كان الام خطابيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على 
الاستغراق » .. وقول السكاكى « ثم » أی بعد كون الفرض ثبوث أصل 
الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كناية ٠‏ 


(۲) آی بکتفی فيه بمجرد الظن _ والاستدلالى ما يطلب فيه اليقين . 

(۴) اى الام أو الفعل . فمعنى « بعطى » حينئذ بفعل الاعطاء 
االعر ف بلام الحقيقة يحمل فى امقام الخطابى على استغراق الاعطاءات 
وشمولها مبالغة للا بلزم ترجيح أحد المتساوبين على الآخر ٠‏ لا تقال : 
افادة التعميم فى أفراد الفعل تناقى كون الغرض الثبوت أو النفى عه مطلقا 
ای من غير٠اعتبار‏ عموم ولا خصوص »> لاآنا تقول : لا نسلم ذلك إ آى التناق ) 
فان عسكم کون الشىء معتبرا Ê‏ ستالزم عدم کو نه مفادا من الكلام فالتعميم 
مفاد غير مقصوك . 


- قال السيد آلاعتدار المذكور ركيك جدا فان المعتبر عند البلاغيين هو 
المعانى المقصودة للمتكلم وما يفهم من العبارة » وما لا بكون مفصودا لا بعتد 
به ولا بعد من خواص الترګیب ٠‏ 


ثم قال السيد فالتعميم فى افراد الفعل آذا لم يكن معتبرا مقصودا ف 
ألغرض لم یکن مما بمتد به عندهم ٠‏ والاظهر ف آلاعتذار ان يقال ٠‏ ان الفيد 
العموم فى افراد الفعل هو الغعل بمعونة اقام الخطابى وذلك لا يناف كون 
القرض من فسن الفعل الأظلاق على التقسے المدكرر. غابة ما ق ااب 
ا کن الل و ی ال ل ا ر 0 د 
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ر فاان «عطی ومح و صل ويقطم « محتلا ذلك ولتعميم المفعول 
کما سہآتی » وعده الشيخ عبد القاهز مما بفيد أصل المعنى على الاطلاق 
من غير اشعار بشیء من ذلك ۰ 


والأول ٠‏ كقول البحترى يمدح المعتز بالله ويعرض بالمسستعين 
يالله : 


سس جو حساده وغبظ عدأه ان اری مصر و س م واع ۳ 
ر۱) راحع ۰ من الدلائل : والبیت من قصسيدة فى ديواإن البحترى؛ 
سن ۲٤۸‏ الی ۲۵۲ هھ > وتولی المعتز العرش بعده من ۲٠۲‏ الى ۲۵٥٠١‏ ه.,. 


ز) الشجو : الحزن . العدى : حمع عدو . وقوله آن برى مبصر 
عن اقامة آلسبب مقام المسبب لأن الرؤية والسماع المذكورين ليسا نفى 
الشجو ونفس الغفيظ بل سببهما وعطف « وغيظ » على « شجو » عطف 
عرادف : و « أن بری » خير عن شجو حساده . وقد جعل عبد القاهر هذا 
القسم مقابلا للقسم الذى حعل فيه المتعدى كغر المتعدى > قال ما نصه : 
قسىم ٿان وهو آن بکون له مفعول مقصود قصده معلوم آلا آنه بحذف من 
اللفظ لدليل الحال عليه وينقسم الى جلى لا صنعة فيه متل أصغيت اليه 
ای أذنى » وخفى تدخله الصنعة وهو يتنوع : فنوع منه أن نذكر الفعل وف 
نفسك له مفعول مخصوص قد علم مکانه اما لجری ذکر او دلیل حال » 
الا انك تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم انك لم تذكر ذلك اللفعل الا لان تثبت 
نفس معناه من غير آن تعدبه الى شیء أو تعرض فيه بالمفعول ومثاله قول 
السحترى ٠‏ 

شجو سح اده وغظل عدأه أن یری مبصر ودسمع واع 
المعنى ‏ لا محالة ‏ أن برى مبصر محاسنه ويسمع واع اخباره 
وأو صافه ء» ولكنك تعلم على ذلك آنه کان سرق علم ذلك من نفسه ٠»‏ 
ریدفع صورته عن وهمه لیحصل على معنی شریف وغړٍض خاص ۰ وقال : 
أنه بمدح خليفة وهو المعتز ويعرض بخليفة وهو المستعين »› فأراد أن بقول»ء 
أن محاسن المعتز و فضائله المحاسن والفضائل بكفى فيھا أن بقع علیھا بصر ے 
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آی آن بكون ذو رؤية وذو سبع ٠‏ يقول : محاسن الممدوح وآثاره 
لم تخف على من له بصر لکثرتها واشتهارها > وتكفى فى معرفة نها 
ب استحقاقه الامامة حون غيره بن بقع عليه بصر ويعيها سمع لظلهور 
ls‏ على ذلك نکل آحد » فحساده وآعداؤه تمنول ن لا بکون فی 
الدنسا من له عن صر بها وآذن يسح ھا کی یخفی استحقاقه ل 
a‏ بذلك سبلا الى منازعته ااها ٭ فحعل کما تری مطلق الرؤه 


وبعيها سمع حتى بعلم أنه المستحق للخلافة ٠‏ والفرد الوحيد الذى لیس 
لحد آن نازعه مرتبتها ۰ فأنت تری حساده ولایس ثیء اشجی لهم واغیظ 
ان ههنا مىصراً بری وسامعا نعی ۰ حنی ليتمنون آن لا يکون ف 
الدنيا من له عين بعر بها وأذن بعی معھا کی بخفى اسنحقاقه لشرف 
إلامامة فيحدوا بذلك سبیلا آلی منازعته اباها ۱۲١‏ دلاال ‏ فالخطیب 
بخالف عبد القاهر هنا فى أمرين ‏ 


| آنه برى أن الفعل هنا منزل منزلة اللازم وعبد القاهر يراه 
E NTE‏ ۰ 

۲ انه يجمل الفعل مطلقا كنابة عن نفسه متعلقا بمفعول مخصوص 
روعبد القاهر لا براه كنابة . والحق رأى عبد القاهر .. والدليل على هذه 
الكناية جعلهما خبرا عن الشجو والفيظ . قال الدسو قى وقوله « للدلالة » 
ملة لجملهما كنايتين + اى جعلهماء كنابتين ٠‏ ولم يصرح بالمفعرل المخصودن 
من اول الأمر أو بلاحظ تقديره للدلالة الخ > وهدا جواب عما يقال لا حاجة 
الى اعتبار الاطلاق اولا ثم جمله كناية عن نفسه مقيدا بمفعول مخصوص > 
وهل هذا الا تلاعب ولم لم بجعل من اول آلآمر متعلقاً بمفعول مخصوص > 
وحاصل الجوآب آنه لو جعل كذلك لفاتت المبالغة فى المدح لالها لآ تحصل 
الا بحمل الرؤية على الاطلاق ثم يجعل كنابة عن تعلقه بمفعول مخصو ص 
اذ المعنى حينئذ آنه متى وجد فرد من إفراد الرؤية أو السماع حصلت رؤية 
محاسنه وسماع آخباره وهذا يدل على أن اخباره بلفت من.الكثر ة والاشتهار 
الى حالة هى امتناع الخفاء . 


هذا وعد القاهر لا يحمل فى الفعل فى مثل « يرى مبصر » كناية لأن 
الشاعر على رأبه کون قصده من أول الأمر : .أن ری منصر محاسسه 
ولکنه محذ فها أدعاء لشهرتها وآن رؤلة صر لإ تقع أله عليها ۰ 
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اة عن رود e E‏ السماع e‏ آخپاره » 
وكقول عرو ین معد تکرب ۱ 


فلو ان فسومی آفطقتنی رمام نطقت ولکن, الرماح جرت 


لأن غرضه آلن ثبت آته کان من الرماح اجرار وحبس للألسن. 
عن النطق بمدحهم والافتخار بهم حتى لزم منه بطريق الكنانة مطلؤبه 
وهو آنها آجرته ۰ وکقول طفیل الغنوی لبنی جعفر بن كلاب : 


(۲) من آبیات فی الدلائل ص ۱۲۲ : 


ولا رابت الخیل زورا کانها جداول زرع أرسلت فاسبطرت 
فجاشت الى النفس آول مرة فردت على مکروهها فاستقرت 
ظللت کأنی للرماح درشة أقاتل عن أبناء جرم وفرت 
فلو أن فومى انطقتي وعاحي. تلف ولك الرياخ ارت 


قال التىردزى ٠‏ الاجرار هو شق لسان القصيل لا در فع أمه 2 
فيه عوند . قول ٠‏ او أنهم أبلوآ فى الحرب يلاء حسنا لدحتهم وذآارت بلاءهم : 
ولکن قصروا فأجروا لسانى فما انطلق بمدحهم . وقال الجاحظ ( ۲/٠٣۲‏ 
البيان ) : (الجرار عود بعرض فى فم الفصيل او يشق به لسانه ئلا برضع 
أمه فيقول ٠‏ قومی لم بطعنوا بالرماح فأثنى عليهم ولكنهم فروا فأمسکكت 
کالفصیل آلذی فی فمه حرار . 


وقد جعل عبد القاهر البيت مثالا لنوع من انواع حذف مفعول الفعل 
إ الذى له مفعول مقصود قصده معلوم الا أنه بحذف من اللفظ لدليل الحال 
علسه) . 


والخطيب بخالف عبد القاهر فى هغا البيت فى أمرين : 
١‏ - آنه ذهب الى أن الفعل هنا منزل منزلة آللازم . وراه عبد القاهر 
نفد یا الا أن مفعول محذو ف ۰ 
۲ آنه برى الفعل مطلقا كنابة اصطلاحية عن. نفسه متعلقا يمفعؤزل 
سخصو ص بخلاف عبد آالقاهر . 
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جزى لله عنا جعفرا حين أزلفت با تعلنا فى الواطتين فزلتن 
ابو أن يماو تا ولو أن آنا تلاقی الذدى لاقوه منا للت 
هم لطر نا النفوس وآلحاوا الى حح رات آدفاٽت وأظلت 

فان الأصل لملتنا وأدفاتنا وأظلتنا الأ أنه حذف المفعول من هذه 


المواضح لدل على مطاو به بطریق الكناة ١١‏ » فان قلت لا شك ان قو له 
« ألحأوا » أصله « ألجأوتا » فلأى معنى حذف المفعول منه ؟ قلت 


)١(‏ قال عبد القاهر : ومن بارع ذلك _ أآى حذف الفعول لتتوفر 
المنابة على اثبات ألفعل للفاعل _ ونادره ما تجده فى هذه الأبيات ٠‏ ثم قال: 
ففيها حذف مفعول مقصود قصده فى أربمة مواضع » قوله : للت والجأوا 
وادفأت وأظلت ٠‏ لان الأصل : » لتنا وألحأونا الى حجرات أدفأتشا 
وأظلشنا » الا أن. آلحال على ما ذكرت لك من أنه ف حد المتناهی + حتى كان 
لا قصد الى مفعول » وكأن الفعل قد أبهم أمره فلم يقصد به قحد شىء بقع 
هلیه ٤‏ کما بکون اذا قلت « قد مل فلان » ترد دخله اللال من غير أن 
#خص شيا » بل لا تزند على أن تحمل اللال من صفته ٠‏ و تما تقول : هذا 
بيت بدفء وبظل » تربده أنه بهذه الصفة .. واعلم ان ذلك فى قوله «أجرت» 
و « للت » فائدة أخرى زآئدة على ما ذكرت من توفر العنابة على اثبات 
الفعل ء وهى أن تقول : كان من سوء بلاء القوم ومن تكذيبهم عن القتال 
ما سجر مثله وما القضية فيه آنه لا بتفق ءلى قوم الا خرس شاعرهم فلم 
فستطع نطقا » وتعديتك الفعل تمنع من هذا المعنى » لأنك اذا قلت «حر تنى» 
ام یمکن ان بتأول على معنى آنه كان منها ما شأن مثله أن بجر قضية مستمرة 
کل شاعر قوم » بل بجوز أن بو جد مثله فی قوم آ-خرین فلا بجر شاعرهم» 
وهكذا؛ قوله « المت » ٤‏ يتضمن أن من حكم مثله ف كل أم ‏ العموم 
فى الفاعل وهو ضمر الام ليس مقصوداآ أنما هو من مستتبعاث التراكيب وقد 
ذكره عبد القاهر هناعرضا بلا قبه من مبالغة وسحر ‏ أن تمل وتسأم 
وان ااشقة فى ذلك الى حد بعلم أن الام تمل له الاين وتتبرم به مع ماف طباع 
الأمهات من الصبر على المكارة فى مصالح الأولاد » وذلك أنه وان قال 
أمنا » فان المعثى على أن ذلك حكم كل أم مع أولادها» ولو قلت « اشنا » 
ا بحتمل لابه تحری محری أن نقول : اد لها ما نملها منا ٤‏ واذا! قلت 
۲ ما بملهاا» فقیدت لم بصلح لأن يراد به معنى العموم وانه بحيث يمل کل أم 
من كل ابن . وكذلك شأن « حجرات آدفات وأظلت » › وآلعلی : من شأن ے 
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الظاهر آن حذفه لمجرد الاختصار لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو 
قوله خاطونا )٩(‏ , 


الضرب الثائى : أبن كىن الغرض افادة تعلقه بمفعول ٠١‏ فيجب 


مثلها أن تدفىء وتظل ولا بجىء هذا المعنى مع اظهار المغفعول ٠‏ الذ لا تقول 
-عجرات من شأن مثلها أن تدفتنا وتظلنا » هذا لغو من الكلام » فهذه النكتة 
تجدها مضمومة الى المعنى آلآخر الذى هو توفير العتابة علىاثبات الفعل 
والدلالة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله لا أن تعلم التباسه 
بمفعول ( ٠۲١ ٠۲١۲‏ دلائل ) .. ومن توفي العنابة على اثبات الفعل 
عند عبد الققاهر : لما ورد ماء مدن الآبة ( ٠۲۲‏ دلائل ) . ومنه أبضا 
قول البحتری : 


اذا بعدت أبلت وان قربت شغت فھجرانها بہلی ولقی انها بشغی 


اراد « أبلتنى » و « شغتنى » الا أنك تحد الشعر أأبى ذكر ذلك 
ويو حب اطراحه > وذلك لأآنه أرآد أن تجعل البلى كانه واحجب فى بمادها 
أن يوجبه ويجلبه وكانه كالطبيعة فيه »+ وكذلك حال الشغاء مع القرب 
¦ ۵ دلائل ) . 


والظاهر أن هذه المثل كلها عند السكاكى من حذف الفعول لقصد 
مجرد الاختصار وقد صرح بأن الآبة « وما ورد ماء مدين » من هذآ النوع 
٩٩ (‏ مفتاح ) . 


(1) وان كان عبد القاهر بحعله متل ما عطف عليه فى « توفي العنابة 
على اثتباتٽ الفعل )» . 


)١(‏ هذا الفرب مقابل لاخرب الأول السابق وهو ما كان « الفرض 
فيه اثبات العنى فى نفسه الفاعل على الاطلاق أو نفيه عنه كذلك » .. 
التعدى امسند الى فاعله اثباته لفاعله أو نفيه عنبه مطلقاا بل قصد تعلقه 
بمفعول غير مذكور وحب التقدير بحسب القرائن .. وف اندسوقى أن 
الاطلاق هنا فى عبارة المختصر اراد به من غير قصد الى تعلةه بمفعول . 
ولیس الراد به ( آى بالاطلاق هنا ) هو المراد بالاطلاق السابق .. وهذه 
ملاحظة لها أهميتها . 


\or 


تشد ره حسب انقرالن )4 * 


م حذدف المفعول : 


١‏ اما للبياان بعد الابهام كنا فى فعل المشينة " اذا لم يكن 
فى تعلقه بيفوله غرابة » كقولك : لو شت جت آو لم آجیء » آى 
لو شئت االمجیء آو عدم المحىء » فانك متى قلت « لو شنت » عام السامع 
أفك علقت المشيئة شىء » فيقع فى ففسه آن فنا شيا تعلقت به 
مشسشتك بان کون آو لا کون » فاذا قلت « جٿت أو لم آجیء » عرف 
ذلك الشیء ء ومنه قوله تعالی « فلو شاء لمداکم آجسعین » وقوله تعالی 
ر« فان شا الله بختم على قليك » وقوله تعالی « من دشا الله يضلله » 
وقول طرفة : 


فان شنت لم ترقل وان شئٽ آرقلت مخاقه ملوی من القد محصد( 


واا و حب ددر امفعول تعين آنه مرآد ف المعنى وەمحذوف من اللفقل لعر ض 


فأشار الى تیل العرضس ۰ 


(TY‏ أ والارادة. و نوها ه إذا وقع شرطا فان الحواب يبدل على 
الك الول وبي وا كر ها بقع ذلك دار ان مول ال تة مدر 
بير الجواب , 


)¥( الار قال الاسراع * ملوی مفتول 6 و كذلك مد ی سو عل 
مفتول . القد : الجلد المشقوق ٠‏ والبيت فى الدلائل س ٠۲۷‏ وف المغتاح 


ص ۱.۰ 
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وقال الىحترى 


لی ینت عد لاد تك غو دة فحللت ن عقیقیه وزروده ٩(‏ 
وقوله : 
0 شت لم تفسد سماحه حاتم کرما ولم تدم ما ثر خالد °١‏ 


فان كاين فى تعليق الفعل به غرابة ذكرت المفعول لتقرره فى نفس 
السام وإۆنسه به » بقول الرجل يخر عن عزه لو شنت أن آرد على 
الأمبر رددث وان شئت أن آلقی الخليفة کل وم لقيته » وعله فول 
الشاعر 7 : 


فآما قول آبى الحسيين على بن أحسد الجوهرى أحد شعراء 


فلم ببق منی الشوق غیر تفکری فلو شت آن آیکی بکیت تفكر ا(“ 
فليس منه ‏ » لأنه لم یرد آن بقول فلو شئت ان آیکی تفكرا 


١١١ العقيق والزرود من نجد : موضمان بها . والبيت فى ص‎ )١( 
1 . مفتاح و ۱۲۸ من الدلائل‎ 

(۲) هو لاہحترى أضا . حانم المرأد به حاتم آلطائى . خالد هو 
حالف ين اصع الان لدی رل عله أهري السين هوالت ٠٣۴‏ 
من الدلائل 0 

(۴) هو الخزيمى إرثى ابنه ونسبه ألدسوقى لأبى لهندم الخزيمى 

هذا والشاهد ی بیت الایضاح ذکر آلمفعول « ان آہکی دما » فان تعلق 
قعل الم بخاء الدم غر ب ذف کر ه ليتغفرر ف نفس السامع و بانس به » 

() البیت ف الدلائل ص ۱۲۸ . 

(ه) هذا رد على المطلرزى صاحب ضرآم السقط > وقوله فليس منه 
ی لیس مما ترك فاه حلاف مفعول المشية ناء على غرابة تعلفها نه على 
ما ذهب اليه المطرزى من ان ااراد لو شنت أن أبكى تفكرا بكيت تفكرا لأن 
تعلق آلمشيئة ببکاء التفكر غرنب کتعلقها اء الدم ۰ 


I) 


بکیت تفکرا » ولکنه آراد آن بقول آفنانی النحول فلم ببق منى وفی غبر 
خواطر تجول » وحتی او شت البکاء فسربت جفونى وعصرت عینی 
ليسلل منها دمح لم آحجدهہ » ولخرج منها ندل الدمح التضكر ٠‏ فالمراد 
مالیکاء فی الأول الحقیقی وفی الثانی غبر الحقیتی ٩‏ » فالثانی لا بصلح 
أن کوان قفسيرا للأول .» 


۲ واما لدف أن وهم السام ى آول الأمر ارادة شىء غار 
اراد كقول السحترى : 
وکم ذدرن ۲)۱ یەن تحامل کادت وسورة أبام حززل الى العظم 
اد لو قال حززن اللحم لحاز آان. وهم السام فل دکر ما بده 
آن الحز لان و عضتس الاحم ولم ته الى العظم نترك ذکر اللحم 


ز١)‏ فالمذ تور قى حواب لو خلاف الشرط فالبكاء االاول حفيفى والثانى 
سجازى فالبتاء الذى اراد ايقاع المشينة عليه بكاء مطلق مبهم غير معدى 
لی التفكر البتة والبكاء الثانى مقيد معدى الى النفكير فلا بصلح آن کون 
تغسرا الاول وبیانا له کما اذا قلت لو شعت أن تعطى در هما أعطیت 
7ر همین ه ذا فی دلائل الاعحاز . ومما نشا فی هذا امقام من سوء الفهم 
وقلة ألتدير ما قيل ان الكلام فی مفعول ایکی والراد أن البيت ليس من قبيل 
٣الاختصار‏ و قیل تحتمل ان کون المعنی لو شت أن آبکی تفکرا بکیت نفكرا 
ای لم ببق ف ماده الدمع فصرت بحيث أقدر عاى بكاء التفكر ميخون من فيل 
ما ذكر فيه مفعول المشينة لغرابته . وفيه نظر لأن ارتب هذا الكلام على 
قو له لم سق منى الشوق غر تفکری ابی ذا امعنی عند التأمل الحادق 
لأن الةدرة عای بکاء التغکر لا تتو قف على أن لا سقى فيه غم التفكر . 

۱( ذاد : دفع ۰ سورة الابام : شد انها و صو اشها ٠‏ کم خر دة مغفعول 
« ذدت » . ومميزها قوله ١‏ من تحامل » . وتحامل فاان على فلان 
اذا لم بعدل . حززن : قطعن .. والشاهد قوله « حززن ألى التمظم «( 
آی حززن االأحم 1 المظم فحذ ف ال#عول وهو اللحم لدفع السامع ف أول 
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ليبرىء السامع من هذا الوهم »> ويصور فى تفسه من آول الأمر أن 
٠‏ الحز مضى فى اللحم حتى لم يرده الا العظم ء 
۳ ہے واما لته آرید ذکره ثانيا على وجه بتضمن ايقاع الفعل ٩‏ 
على صریح لفظه ۳ » أظهارا لكمال العشنابة بوقوعه ٩(‏ عليه كقول 
البحترى أيضا فى مدح المعتز بالله : 


قد طلبنا فلم نجد لك فى الس دد والمحد والمكارم مشه 7( 
آی قد طلینا لك مثلا فى السؤدد والمجد والمكارم » فحذف المشل 

المعنى بعينه عكس ذو الرمة فى قوله : 

ولم آمدح لأرضيه بشعرى ليما أن يكون أصاب ماله(“ 
غافه أعمل الفعل الأول الذى هو أمد فى صربح لقظ « اليم « ¢ 

والثانی الذی هو آرضی فی ضمرہ ء اذا کان غرضه ابقاع تفى المد 

البحترى قصد المبالغة فى التأدب مع الممدوح » بترك مواجهته بالتصر یح 


. أى يتضمن اعمال فعل آخر ى صريح لفظ ذلك المفعول‎ )١( 

(۲) أى لفظ المغعول لا على الضمر المائد عليه . 

(۴) آى بوقوع الفعل على المفعول . 

)٤(‏ البیت فى الدلائل ص ٠۲۹‏ . اى قد.طلبنا لك مثلا » فحذف 
« مثلا » اذ لو ذكره لكان المناسب « فلم نجده » نظرا الى الكثير وهو 
هدم الاظهار ی موضع الاضمار _ فيفوت آلغرض أعنى ايقاع ندم الو جدان 
على صربح لفظ المثل . 

. وهو من فصيدة طوبلة لذى الرمة‎ » ٠۴١ البیت فی الدلائل ص‎ )٥( 

بوالشاهد فيه اعمال الفعل الأول فى صربح لفظ المفعول واعمال الثانى 
فى ضميره الذى هو كنابة عله , 


\o¥ 


ہما یدل على تجویز أن کون له مثل فان العقل لا يطلب الا ما يجوز 
وحجوده e‏ 
يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره > مع الأختصار ٠‏ كا تقول 
ر قد كان منك ما ولم ( آی ما الشرط فى مثله آن يولم كل آحد وکل 
اسان )0 + وعلیه فو له تعالی » والله ددعو الى دار السسلام ( آی 
ودعو کل آحد 0 

۵ ے واآما للرعانة على الفاصلة کقو له سسا نه وتعالی 7 والضحى 
والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى » آى وما قلاك ٭ 

ن واما لاستهحان دکره کہا روړی ڪن عاش ةه رضی الله عنها 
آنها قالت « ما رآمت منه ولا رأى منى » تعنى العورة ٠‏ 

۷ واما لمحرد الاختصار ” » كقواك « أصغبت اليه » أى 
و هذا التعميم وان أمكن أن ستفاد من ذکر المفعول تصفقة العموم کله 
1 والله ددعو لى دار السلام » فحميقة . 
وبعضهم يزيد « عند قيام قرينة » وهو تذكرة لما سبق ولا حاجة اليه 
» وما قال من أن اراد علد قيام قرينة دال على ان احدذ ف محرد 


الأقسام ولا و حه أتخصسيصمه بحر د الإاختصار ۰ 


وفى قول المصنف واما للتميم مع الاختصار بحث » وهو ان الحذف 
للتعميم مع الاختصار أن لم يكن قيه قريئة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم 
أصلا وان كانت فالتعميم مستفاد من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف 
فالحذف لا بكون الا لمجرد الاختصار »> هكذا قالوا! وى رابى أن الحذف 
خر د لاان ان ٠‏ مالاع الا مى طرف فز ۽ 
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آدنی » « وآغضت علبه » آی بصری » ومنه قوله تعمالی « آرفی 
أنظر اليك » ى ذاتك » وقوله تعالی « أهذا الدی بعث الله رسولا » ت 
آي بعثه الله ,> وقوله تعالی « فلا تجعلوا لله آندادا وآنتم تعلمون » 
ی آنه لا بماثل » آو ما ينه وبینها من التفاوت » آو آنها لا تفعل لفعله 
کقوله تعالی « قل هل .من شر کاتکم من يفعل من ذلکم من شىء » 
م و ا ا ق ق 
.. الغلم والمعرفة ثم ما تم علبه فی آمر دیاقتکم من جعل الأصنام لله 
آندادا غاية الجهل ء ومما عد السكاكى الحذف فه لمحرد الاختصار 
. قوله تعالى « ولما ورد ماء مدين وجد عليه آمة من الناس بسقون 
ووجد من دونمم امرآتین تذوداین قال : ما خطبکما قالتا : لا نسقی حتی 
يصدر الرعاء وبوا شيخ كبير فسقى لها > » » والأولى أن يجعل 


)١(‏ البة الكريمة جعل عبد القاهر حدف المفعول فيها للنوفر على 
اشيات الفعل للفاعل أو كما قال السعد : للقصد الى نفس الفمل بتنزيله منزلة 
أاللازم ٠‏ أو كما قال الخطيب : لائبات المعنى فى نفسه للشىء على الاطلاق . 
قال الخطيب *# وهو ظاهر كلام الزمخشرى ( فانه قال « ترك المفعول أن 
الغرض هو الفعل لا المفعول ألا ترى أنه رحمهما لأنهما كانتا على الذباد وهم 
على السقى ولم برحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم ابل مثلا » » وكذا 
قولهما ١‏ لا نسقى » القصود منه السقى لا المسقى ٠‏ وكلام الزمخشرى 
على نهج كلام عبد االقاهر . فال عبد القاهر : حذف المفعول فى أربعة 
مواضع فى الآبة ٤‏ اذ المعلى بسقون أغنامهم أو مواشيهم ٠‏ وامرأنين تذودان 
شنمهما > ولا تسقى غنسنا »> قسقى لهما غنمهما ٤‏ نم أنه لا بخفیى على 
ذى بصر انه ليس فى ذلك كله آلا أن شرك ذكره ووؤتى بالفعل مطلقا »› 
وما ذاك الا ان الغرض ف أن بعلم أنه كان من الناس فى تلك الحال سقى 
ومن المراتين ذود ٠‏ وأنهما قالتا : لا بكون منا سقى حتى بصدر الرعاء > 
وانه کان من موی من بعد ذلك سقی . فاما ما کان المسقى ؟ أغنما أو ابلا 
آم غير ذلك » فخارج عن الغرض وموهم خلافه » وذلك آنه أو قيل ٠‏ و جحد 
من دونهم آمراتین تذودان غنمهما جاز أن بكون لم ينكر الذود من حيث هو 
ذود بل من حيث هو ذود غنم حتى لو كان مكان الغنم ابل( الم بنكر الذود »> 
ففى حذف المفعول وترك ذكره فائدة جليلة '» والغرض لا بصلح الا على ے 
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لاثنات المعنى فى تفه للشىء على الاطلاق كما مر »> وهو ظاهر قول 
الزمسخشرى ۾ فانه قال : ترك .المفعول لکن الغرض هو الفعل لا المفعول »> 
آلا تری آنه رحنھما لأنھما کاتتا على الذاد وهم على السقى > 
ولم يرحمهدا لأن مذودها غنم ومسقيهم ابل مثلا > وكذلك قولهما 
ل نسقی حتی يصدر الرعاء المقصود مله السقى لا الملسقى . 


واعلم آنه فد شه الحال فی آمر الحذف و عبلمه لعدم تحصیل 
معنی الفعل كا فى قوله تعالى « قل ادعوا الله آو ادعوا الرحمن > 
اا ما ندعو ا فله لاء الحسنى » ¢ فاه یظن ان الدعاء فښه ممعنی 
النداء فلا دقدر ی ام محذوف 0 ولیس دمعناه انه لو کان بمعتاه 
ازم اما الاشراك آو عمف الشىء على تفىسه “ نه ان کان مسمی ا حدھما 


ترکه ( ٠۲١‏ دلائل ) وقد جعل السكاكى الحذف فى الآية للاختصار 
لانصساب اكلام آلی أن المراد سغون موآشیهم وتذودان غنمهما ۰ ولا نسقھی 
غلمنا حلى لصدر الرعاء مواشیهم 

وشلا قی رای الخطيب مع رأى الشيخين عبد القاهر والزمخشرى ٠‏ 
وان خالف رآی السکاکی ۰ ولکن السعكد قال ف مو له ورأآی السکاکی 
قرب الى التحقيق لان الترحم لم نکن من حهة صسكدور الذود عنهما وصدور 
لو کاا تذودان غر غنمهما وکان الناس سىقون غير مو ااشهم لم نصح 
الترحم فليتأمل ففيه دقة اعتبر ها السكاكى بعد التامل فى كلام الشسيخين 
لعا او رکا کا کا 

قال السيد : نحقيق الكلام ان الشيخين اعتبرا ان المفعول هو الابل 
او الغنم واحدهما يقابل الآخر وجعلا ما يضاف الى احدهما خارجا عن 
المفعول غير ملحوظ معه بل هو باق على حالة وأحدة مع تعذر تقدر المفعول 
لان تقدیره دی الى فساد اعنی فانھما لو کانتا تدودان آإلا لهما - فرضا 
لكان الترحم باقيا على حاله . فصاحب الفتاح نظر الى أن المغعول هو 
الغنم المضاف اليهما والواثى المضاف اليهم وكل واحد منهما بقابل الآخر 
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غير مسمى الآخر لزم الأول » وان کان مسماهما واحدا ازم النأنى وكلاها 
باطٰل تعالی کلام الله عز وحل عن ذلك » فالدعاء فی اة على التسمية 
النی تتعدی الى مفعولین ٠‏ آى سموه الله آو الرحمن آبا ما تسمو نه فله 
الأسماء الحسنی » كما قال « فلان بدعى الأمیر » آی سمی الامیر ٭ وکسا 
فى قراءة من قرا وقالت اليهود عزيز ابن « اله » بير تنوين » على القول 
بان سقوط التنوين لكون الاين صفة واقعة بين علسين » كما فى قوانا 
« زيد ين عمرو قائم » » فاته قد بظن آن فعل القول فيه لحكاية الحمله 
کما هو آصله » فقيل الكلام « عزیز ابن الله معبو دنا » » وهذا رباطل » 
لأ التصدق والتكذيب انا بنصرفان الى الاسناد لآ الى وصف ما بقع 
فیالکلام موصوفا بصفة کما اذا حکیت عن انسابن آنه قال «زید بن عرو 
سید » ثم کذبته فيه » لم کن تكذيبك آن کون زید بن عمرو » ولکن 
آن کون زد سيدا » فلو كان التقدر“ ما ذكر لكان الانكار راجعما 
الى آنه معبودهم ۾ وقبه تقزر آن عزيزا ابن الله » تعالی الله عن ذلك ۰ 
فالقول فى الآبة بمعنى الذكر الأن الغرض الدلالة على آن اليهود قد بلعوا 
فى .الرسوخ فى الجهل والشرك الى نمم كانوا يذكرون عزيزا هذا الذكر» 
کما تقول فی قوم ترید أن تصفهم بالغلو فی مر صاحبهم وتعظیمه » انی 
أراهم قد اعتقدوا آمرا عظيا فوم بقولون آبدا زيد الأمير »> تريد آفه 
کذلك کون ذکرهم له اذا دذکروه ء 


واعلم أن لحذف التنوين من عزير فى الآبة وجهين : أحدهما أن 
بكون لمنعه من الصرف لعحته وتعرفه کعازر » واثا نی أن کون لالتقاء 
السساكنين؟ ء كقراءة من قرا « قل هو الله أحد الله الصمد » محذف التنوين 
من آحد » وكا حكى عن عمارة بن عقيل آنه قرا « ولا الليل سابق النهار ¢ 


. » أى فى الآبة الكريمة « وقالت آليهود‎ )١( 
۱۲۰ را جع حذ ف التنوبن لإلتفاء الاكتين فى الكامل للمترد ص‎ (Y} 
. نھ | وص ۲۸۷ من الدلائل‎ 
۱۹1 
) ۲ ج‎  حاضبالا‎ ۱١ م‎ ( 


بحذف التنوین من سابق ونصب النهار » فقيل له وما تی‌ید ؟ فقال سابق 
النهار » فالمحنى على هذين الوجهين كالمعنى على اثبات التنوين » فعزير 
مبتداً واین الله خىر » وقال على صله بو الله اعام + 
@ نفدم عو ل على الفعل ٠‏ 

وما اتقديم مفعو له و نحو ه۳ عله 


فارد الخطاً فى التعبين » كقولك « زمدا عرفت » ن اعتقد آنلك 
عرفت اناا وآنه غير زد وأصاب فى الأول دون الشانى » وتقون 
اناده ونقربره زیدا عرفت لا غیره » ولذلف لا بصح آن قال : 


)1( آی المذ كورنن آنا ف حل ف آلتنولن من عز لر ۰ 


(۲) آی نحو اإفعول من الحار والمحرور وااظر ف وااءعال وما أشساه 
ذلك . 


۳( آی کون القصر قصر تعيین أو قاب 4 وزاك بأتی افر الأفراد . 
اران أن قال لافادة الإ ختصاض قلا كان أو افرادا او تعييتا:: 


(4) آی لتأکید هذا الرد . وف قصر الأفراد نقول ١‏ زد عرفت » 
ن اعتقد أنك عرفت زبدا وعمرا وتقول لتأکېده زیدا عرفت وحده . ورد 
الخطاً فى قصرى آلقلب و آلآفراد كما بكون فى الخبر بكون ف الانشاء باعتبار 
ما تضمنه من الخبر فان كل انشاء بتضمن خبرا تقول . زيدا أكرم > وعمرا 
لا تكرم » أمرا ونهيا . هذا وكل خبر يتضمن انشاء فقولك « أكرم زيدا » 
بتضمن خرا هو « زید مأمور باکرامه » » والقصر کما بکون فی الخبر بكون 
لى الانشاء لا باعتبار ذاته ولكن باعتبار. ما تضمنه من الخبر . والحق أن 
التخصيص النسبة الى شىء دون غيره فان كانت النسبة انشائية فما وقع 
به التخصيص انشاء وان كانت خبرية فما وقع به خبر . 


(ه) أى ولان التقديم لرد الخطا فى تعيين المفعول مع الاصابة فى اعتقاد 
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ما زیدا ضرت ولا أحدا من الناس » لتناقض دلالتى الأول ' والثائی ٠‏ 
ولا أن تعقب الفعل المنفى باثبات ضده كقولك « ما زيدا ضربت ولكن 
أكرمته » أن مبنى الكلام ليس على آن الخطآ فى الضرب فترده الى 
الصواب فى الاكرام » وافىا هو على آن الخطآً فى المضروب حين اعتقد 
أنه زيد فرده الى الصبواب أن تقول ولكن عمرا » وآما نحو قولك زيدا 
عرفته : فان قدر المفسر المحذوف قبل المنصوب آى عرفت زيدا عرفنه 
فهو من باب التو کید آعنی تکریر اللفظ وان قدر بعده آی زیدا 
عرفت عرفله آفاد التخصبص °° » وآما ٩‏ نحو قوله تعالى « وآما شمود 
فهد ناهم » فيمن قرا بالنصب فاا فيد الا التخصيص لامتناع كدر 
ما خهد نا شسود “٩(‏ وكدلك ادا قلت زد مررت أفاد أن سامعك کان 
يعتقد مرورك غير زيد فآزلت عه الخطا مخصصا مرورك بزيد دون 
ره ) ٭ 


)١(‏ لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لعنى 
الاختصاص وقولك « ولا احدا من الناس » ينفى ذلك »> فيحون مغهوم 
النقديم مناقضا لنطوق « ولا أحدا » » نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير 
الاختصاص حاز « ما زندا ضربت ولا أحدا من الناس » . 

) أى اذا قدر الفعل المحذوف الفسر بالفمل المذكور قبل المنصوبه 
ی عرفت زیدا عر فته . 

(۳) لان المحذوف القدر كال مذ كور فالتقديم عليه كالتقد. على المدكور 
فى آفادة الاختصاص كما فى بسم الله فندو زيدا عرفته محتمل للمعنيين ‏ “ 
التأكيد والتتخصيص فالرجوع فى التعيين الى القرائن » وعند قيام الفرينة 
على أنه التخصيص بكون أو كد من قولنا « زندا عرفت » لما فيه من تكرار 
الإسناد المفيد لتأكيد الحملة . 

()) هذا نص کلام آلسکاکی فی المغتاح ص ٩۷‏ . 

(ه) أى لامتناع تقدير الفعل مقدما نحو : أما فهدينا تمود » لالتزامهم 
وحود فاصل بين ما والفاء بل التقدرر اما مود فهدنا هدرتاهم بتققديم 
المفعول . وفى كون هذا آلتقدس الحاصل مع اما للتتخصيص نظر » لانه بكون 
مع آلجهل بثبوت اصل الفعل كما اذا جاءك زيد وعمرو ثم سالك سائل : 
سما فعلت بهما ؟ فتقول : ما زیدا فضربته وأما عمرا فأکرمته . 

0( فا مئال هو مثل « زبدا عرفت » نى افادة آلاختصاص . 
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والتخصبص 0 فی غالب الأمر لازم لتق ديم Cf‏ ولذلك شال فی 
قوله تعالى « ابال نعبد واباك نستعرن » معناه نخصك بالعبادة لا نعبد 
غيرك ونخصات بالاستعانة لا نستعين غير » وفی غوله تعالی « ان دنتم 
ااه 3 فعس دول » معناه ان لتم تحصو نه بالعسادة وفی قو له تنعالی 
« لتكو نوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » » آخرت 
صلة الشهادة (“ فى انول وقدمت فى الثانى 7 » لأن الغرص فى الأول 
ائات شهادتوم على الأمم وفى الشانى اختصاصهم بكون الرسول 
شهیدا علیهم ء وفی قوله تعالی « لالى الله تحشرون » معناه اليه 
النساس من العرب والعجم على أن التعريف للاستغراق » لا لبعضهم 
المعين على آنه “ للعهد آى للعرب » لا لمسمى الناس على إنه للحنس . 
ف الصنفين 4 دن الثانی اختصاصه بالانس دوال الحن لانحصار ل 
يتصؤر الارسال اليهم من آهل الأرض فيهما » وعلى تقدير الاستغراق 
لأ بلزم شىء من ذلك » لأن التقديم لما كان مفيدا لثبوت الحكم للمتقدم 
ونه عما قابله کابن تقدیم « للناس » على « رسولا » مفیدا لنفى 

. المفتاح‎ ٠١١ هو نص كلام السكاكى ص‎ )١( 

(۲) أى تقديم ما .حقه التأخير آى لا بنفك عن تقديم المفعول ونحوه 
ی أكثر الصور دشهادة الاستقراء وحکم الذوق وآنما قال » غالا ( لان 
اللزوم الكلى غر متحقق اذ التقدم قد بکون لأغراضس أخر کمحرد الاهتمام 
وللتہرك وآلاستلذاذ وموافقة کلام آالسامع وضرورة الشعر والفاصلة 
بورعابة الىسىحع الى غير ذلك ممالا بحسن فيه اعتسار التخصيص عند 
من له معرفة بأساليب الكلام '. 

(۲) وهی « على الناس » . 

. » حیث قال تعالی « علیکم شهیدا‎ )٤( 
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كو نه رسسولا لبعضهم ٠١‏ خاصة لأنه هو المقابل لجميع الشاس ». 
لا لبعضهم ٠‏ مطلقا » ولا غير جنس الناسن + 


وكذلك ذهب فی معنی قوله تعالی « وبالآخرة هم يوقنون » 
الى آنه تعرريض بان الآخرة التى علبها آهل الكتاب م فيما ,ولوين من 
« آنه لا پدخل الجنة الا من کان هودا أو نصاری وآنه له تسسهم النار 
فيا الا آباما معدودات ون آهل الجنة فيها لا بتلذذون فى الحنة 
الا بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللذيذ » _ ليست بالآخرة » 
وايقانمم بثلها ليس من الايقان بالتى هى الآخرة عند الله فی شىء 
آی الا خر ة يوقنون لا بغيرها كأهل الكتاب » 


ويفاد التقديم 2 جسم ذلك 0 وراء التخصيص 7 اهتمامما 
,شان المقدم C1)‏ ى وله دا فدر المحذوف تی قوله » باسم الله 
مۇخرا C۷)‏ وآورد قو له تعالی ر« اقراً باسم رىك » ٠‏ فان العمل فه 
مقدم A)‏ »> وجيب بان تدم الفعل هناك آھم 6 انها اول س وره 
(۱) آی وهم قومه . 
(۲) لاأنه لا يتصور ارساله لبعض منهم حتی ینف عتهم . 
شر ه مما نحیل فيه على المفتاح لم بذكر الخطيب آنه منقول عن السکاکی 
(6) أى فى جميع صور التخصيص . 


, أی بعده‎ )٥( 


(0) لانهم بقدمون الذی شانه أهم وهم ببیانه أعنی . 

(۷) يسم الله أقعل كذآا ليفيد مع الاختصاص الاهتمام ء لأن المشر كين 
تانوا يبدعون بأسماء العزى » فقصد الوحد تخصيص اسم اللنه بالابتداء 
الاهتمام وآلرد عليهم » 
الفعل ويقدم « باسم ربك » لأن كلام الله قعالى احق برعاية ما تجب رعابته. 
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فزلت “١‏ » وآجاب السکاکی بآن باسم ربك متعلق باقر الشاتى ‏ 
ان الأول "“ افعل القراءة وآوجدها على نحو ما تقدم فى قو لهم 
فلان بعطی ویمنع بعنی اذا لم يحمل على العموم وهو بعید * 


َه تقدام عض معمرلات الفعل على عض (€) ۰ 


وأما تضديم : بعض معولاته على بعض : فهو اما زأن صله ( > 
التقديم E ONE‏ کتقدیم الفاعل على المفعول نحو 
ضرب زد عمرا» وتقدیم المفعوال ارول على الثانى نحو أعطیت زمدا 
درهما واما أن دکره هم والعنادة ده آتم 7 ى„ فیق دم المفععول 

() وهذا جواب الزسخترى - فكان الآمر بالقرآءة أهم باعتبار هذا 
المارض وان کان ذکر الله آهم ى نفسهة . 

ز(۲) آی هو مفعول اقرا الذى بعده . 

(۳) أى لفظ اقرا الأول . 

(6) المراد باأعمولات ما برط بالفعل فى الحملة الشامل للمسند اليه 
ولو كان الاب للمعمولات التی ھی غير المسند اليه . وراجع هذا السحث 

(ه) أى أصل ذاك البعض المقدم . 

. أى ءلى البعض الآخر الۇخر‎ )١( 

۷) أى عن الأصل . 

(۸) فتقديم الفاعل على المغءول لانه عحدة فى الكلام وحقه ان بلى 
الفعل : وتقديم المفعول الأول على ااثانى فى نحو اعطيت ربدا درهما لأن 
المفعول الأول فيه أصلد التقديم لما فيه من معنى الفاعلية وهو أنه عاط 
ی آخذ للعطاء . : 

)٩(‏ جعل الأهمية ههنا قسسيمه لكون الأصل التقديم ٠‏ وجعلها فى 
امسند اليه شاملة له ولغره ê‏ 

وذكر عبد القاهر آنه بنبغى ان يقسر وجه العنابة بء يعرف له معنى 
وقد ظن کشر من الناس آنه بکفی أن شال قدم للعتابة ولکونه آهم من غر 
أن بذ کر من أن کانت تلك ألعتابة وم کانت هم ( ُ فمراد احتف بالأهمية 
ههنا الأهمية العارضة لامتناء المتكلم أو السامع بشائه والاهتمام بحاله 
لغرض من الأغراض . 
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على الفاعل اذا كاين الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عله 
البلاد وكثر منه الأذى فقتل وآردت أن تخير بقتله فتقول « فقتل 
الخارجى فلان » » اذ ليس للناس فائدة فى آن يعرفوا فاتله وانما الذى 
بر دون تبلمه هو وفوع القتل به لبخلصوا من شره ۵ ويقدم الفاعل 
على المفعول ادا کان العرض محرفة وقوع الفعل مىن وقع منه ولا وقوءه 
على من وقح عليه کا اذا کان رجل لیس له باس ولا بقدر فيه آن 
فقتل فقتل رجلا وأردت أن انر ذلك فتقول ر« قتل فاذن رحلا 4( 
بتقديم القاتل . الان الذى بعنى الناس من شآن هذا القتل ندوره وبعده 
من وقع عليه بل من حیث کان واقعا مسن وقع منه ه وعلیه قوله تعالی 
پچ ولا تقتلوا آولادکم من املاق فحن نرزقکم واياهم » ٤‏ وقوله تعالی 
.۵ ولا تقتلوا ولا دتم خشية املاق نحن ټرزقهې وایاکم ۾ ققدم 
المخاطين فی الأولى دون الثا ية أن الخطاب فی الأولى للفققراء 
بدلیل قوله تعالی من املاق فکان رزقهم آھم عندهم من رزق آولادهم 
فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق آولادهم » والخطاب فى الثانية 
فکان, رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل » فکان آهم 
فقدم الوعد برزق آولادهم على الوعد برزقهم ٠‏ 


سيان المعنى كقوله تعالى د« وقال رجل ممن من آل فرعون يکتم 
ابمانه » » فانه لو آخر « من آل فرعوان » عن إ( يكتم أيمانه ) التوهم 
أن « من » متعلقة د « يکتم « » فلم يفهم آن الرجل من آل فرعین) ٭ 


1 مؤمن ( لکونه شر ف م الثانى لتلا بتو هم خلا ف المقصود 4 
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ا كرعابة الفاصلة نحو « فآوجس فى تسه خيفة 
a‏ 

واما لأعتار آخر مناسب ‌ 

وقسم السكاكى التقديم للعناة مطلقا "“ قسمين : أحدهما أل 
کون صلل ما قدم ف الكلام هو التقديم ولا مقتضى للعدول عنه . 
كالمبتداً المعرف فان أصبله التقديم على الخبر نحو زيد عارف » وكذا 
الحال المعرف فان أصله التقديم على الحال نحو جاء زمد راكبا 
وکالعامل فان صله التقدیم على معوله نحو عرف زید عبرا وکان 
زيد عارفا وان زيدا عارف » وكالفاعل فان صله التقديم على المفعولات 
وما يشبهها من الحال والتمييز نحو ضرب زيد الجانى بالسوط بوم 
الجمعة آمام بكر ضربا شديدا تأدييا له تلا من الغضب » وامتلا 
الاناء ماء » وآتالذی بکون فى حکم المبتدً من مفعولى باب « علمت » 
نحو علست زیدا منطلقا » آو فى حكم الفاعل من مفعولی باب آعطيت 
وکسوت نحو أعطبت زددا درهما وكسوت عا جبة ء وكالممعول 
المتعدى اليه بغير واسطة فان أصله التقديم على المتعدى اليه بواسطة 
نحو ضربت الجانى بالسوط وكالتوابع فان أصلها أن تذكر بعد 
المشوعاتن ء 


وثانيهما أن تكون العناية بتقديىه والاعتناء بشآنه : 


| د لکونه فى نفسه نصب عينك » والتفات خاطرك اليه فى الثز اید 


)١١‏ بتقديم الجار والمجرور والغعول على الفاعل لأن فواصل الآى 
على الألف . 


(YY‏ وهن ذلات أفادة الإختصادں کما ذهب آله ابن الاير ف نحو 
عڪاء راک وخالفه فيه الجمهور ۰ 


)( أی سو اء کان من معمو لات الفعل أو غير ها ۴ 
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الحبیب ٩١<‏ آتمنی » + وعلیه قوله ۳ تعالی « وجعلو!ا لله شرکاء » آی 
على القول بان لله شركاء مفعولا جعلوا ۰ 


۲ - او لعارض بورثه ذهك ( کا اذا توهمت آن مخاطبك ملتفت 
الخاطر اليه ,نتظر آن تذکره » فیبرز فی معرض آمر پنجدد فی شاه 
,القماضى ساعة فساعة ء فمتى تجد له محالا للذكر صااحا أوردته » 
نحو فو له تعالی « وجاء من آقصی المدينة رجل یسعی » د قدم فيه 
المجرور 7“ لاشتمال ما قبله على وء معاملة أهل القرية الرسسل . 
من أصرارهم على تكذييم فكان مظنة آن يلعن السامع على مجرى 
العادة تلك القرية ويبقى مجيلا فى فكره أكانت كلها كذلك آم کان فما 
فطر دان آم قاص منبت خير . منتظرا لالمام الحديث ٩‏ به بخلاف 
ما فى سورة القصص او کا اذا وعدت ما تبعد "“ وقوعهد من جهتین » 
احداهما آدخل فی تبعیده من الأخری خانك حال التفات خاطرك الى 
وقوعه باعتبارهسا تجد تفاوتا فى انكارك اياه قوة وضعفا بالنسبة » 
ولامتناع انکاره بدو القصد اله يستتبع تفاو ته دلت تفاوتا فى القصد 
اليه والاعتناء بذكره . فالبلاغة توجب آنك اذا أنكرت تقول فى الأول 
(ر شىء » حاله فى البعد عن الوقوع هذه ا بكوبن ؟ نقد وعدت هذا 


?1( تدم المفعول على الفعل 2 
ااسابق لأن ذ کر هما هم الکو نما ف تفس ہما صب عبنك کک راجع EA‏ 
الل ق 

(ه) أى على الفاعل وهو « رحل » . 

(E‏ ذهنا العارضس حعل المحرور نصب العين سخلا و ما ف سو رة 
ادس J‏ و اء رحل من آقحی المدينة قانك لیس ق ذلك امار نس ۰ 

,۷) فى المغتاح « تستبعد » . 
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آنا وی وجدی فتقدم E‏ المرفوع » وفى الثانى « لقد 
وعدت آنا وآبی وجدی هذا » فتۇخر : وعليه قوله تعالى فى سورة النسل 
رر لقد وعدا هذا نحن وآ اونا  »‏ وقوله تعالی فی سورة المۇمنىن 
د لقد وعدا فحن وآباؤةا هذا » »> فان ما قبل الأولى « اذا كنا تراب 
وآباؤنا آثنا لمخرجون » » وما قبل الثانية « أ اذا متنا وكنا ترايا وعظاما 
آنا لميعوثون » فالجهة النظور فيها هناك كوم اسهم وآباؤهم 
ترابا » والجهة المنظور فيا هنا كونهم ترابا وعظاما » ولا شسبهة أن 
الأولى أدخل عندهم فى تبعيد البعث ٭ 


SOE OR SNS SANE ak 
یوت ای و وال ی ا و و‎ 
لأنه لو آخر‎ ١ “” الآخرة وآترفناهم » بتقديم المجرور 7“ على الوصف‎ 
عننه وآنت تعلم أن تسام الوصف بتمام ما يدخل فى صلة الموصول‎ 
وتمامه « وآترفناهم فى الحياة الدنيا » لاحتمل أن يكون 7“ من‎ 
صلة الدنيا » ”© واشتبه الأمر فى القائلين نهم من قومه م لا بخلاف‎ 
قوله تعالی فى موضع آخر منها : فقال الما الذين كفروا من قومه ء‎ 
فانه جاء على الأصل لعدم المانع » وكا فى قوله تعالى فى سورة‎ 
طه آمنا برب هروإن وموسى » للامحافظة على الفاصلة بخلاف قوله تعالى‎ 
٠١ ) فی سورة الشعراء : رب موسی وهرون ٭ ( اتی کلام السکاكى‎ 
۰ وفسا ذکره نظر من وجوه‎ 


.)1( وهو « هذا » لأنه راجع الى منکر وهو شیء ۰ ورنما کانت 
المنكر » من الانكار . 

(۲) أى مثل الاخلال بالمقصود . 

)( وهو ۷ من قومه 32 

(0) وهو « آلذين » . 

)0( آی » من قومه “€ ۰ 

)١(‏ لانها ههنا اسم تفضيل من الدنو وليست اسما » والدنو 
بتعدی بمن . 
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أحدهما : آنه جعل تقديم لله على شركاء للعناية والاهتمام وليس 
كذلك » فان الآية مسوقة للانكار التويخى » فيمتنع أن يكون تعلق 
« جعلوا » الله منکرآً من غير اعتبار تعلقه بشرکاء » 'ذ لا نکر أن 
کون جعل ما متعلقا به » فیتعین آن کون انکار تعلقه به باعتبار تعلقه 
بشرکاء وتعنقه بشرکاء كذلك منکر باعتبار تعلقه بالله » فلم ببق فری 
بين التلاوة وعكسها ٩‏ ء وقد علم هذا أن کل فعل متعد اہی مفعولین 
لم یکن الاعتناء بذکر آحدهسا الا باعتبار تعلقه بالآخر › اذا قد 
احدھہا على الآخر لم يصح تعليل تقديسه " بالعناية ٠‏ 


والتقديم للرعابة على الفاصلة من القسم الثائى » وليسا منه ‏ ء 


و اما ۽ أ تعلق ٥ن‏ دومه د » الدنا « على تقد در نأخره غر 
قو ل الہ على وحه دعبك 7 م 


%# % 3% 


(ا) آی لا فرق بین تقدم « لله » وتأخیره . 


(۲) والجواب على هذا الاعنراض آنه لیس فی کلامه ما ندل على أن 
امنكر تعلق جعاوا بالله من غير اعتبار نعاقه بشركاء » بل كلامه ٠ن‏ المنكر 
.بن أأؤمن ولا سخفی أنه لا برد على هذا ما ذکره » 


(۳) آحیب عن هذا الاعتراض بالمنع فان الاحنراز المذكور أمر عارض 
أو جب ہ اا تقدم ب أن بكون نصب العين . 


ر)) آی آن تعلق من قومه بالدنیا علی تقدیر تاخره وآن کان صسحیحا 
من جهة االفظ بناء على أن آلدنيا وصف والدنو بتعدى بمن لكنه غير معقول 
من جهة المعنى أذ لا معنى اتقو لنا آتر فنا الكفرة ونعمناهم فى الحياة التى دنت 
ہن حیاڈ قوم نوح أي كانت قرسة من حياتهم . وهذا الاعتر'ضس وان کان 
سناقشة فى المثال لكنه حق واضح . 


۷1 


تحوث حول متعلقات الفعل () 


ای ی و ا ی ان ا 
ا العير المصدر به من غير توسع بحذف الحار آو صحة إن يصاع 

منه ( آو من مصدره ) اسم مفعول تام ( ای مستعن عن = حرف الجر ) 
پاطر اد ) لاخراج ترون الدار اذ صح ج صوغ آسسم مفعول منها 
فیقال : الديار ممرورة لكن لا باطراد ) ٠١‏ وما وى المتعدى فلازم . 
ك نقول المنعدى ما يصل آلى المفعول به نفسه واللا ازم المن ویسسی 
اللازم قاصرا ٠‏ والأصل سبق "نفاعل فى المسى وبازم الاسل لخوف 
اللبس كضرب موسی عیسی » ولکون الشانى محصورا كما أعطيت 
الا زيدا و ظاهر! والأول ضمير متصل مثل « انا اعطبناك الكوش » ءء 
وقد يجب تقديم اأفعول فى ذلك اذا كبن القاعل فى المعنى هو المحصور 
مل ما آعطیت الدراهم الا زیدا آو ظاهرا والثانی ضسر متصلا مثل 
الدرهم آعطبته زیدا أو ملتسا بضمیر الثانی مثل آسکنت اندار انها . 
و امول من غير باب ظن جائز اران اتاو ل ل 
سح ذه للاقتصار لا بأتى فى المفعول به أن الفعل المتعدى يدل عليه 
اجمالا فلا يكون حذفه الا لدليل » لأنا نقول المراد دليل على خصوصه 
لا ما يدل عليه اجمالا ٠»‏ ومن الحذف اقتصارا حذف مشعول الفعل 
المنزل منزلة اللازم على رآی النحاة والسانين ووافقهم المعنى على آنه 
ل مفعول له صلا وعبارة المغنى بعد أن ذكر رآى النحاة : والتحقين 
أبن يقال انه تارة يتعلق العرض بالاعلام بىجرد وقوع الفعصل من غير 
تعیین من آوقعه آو من آوقع عليه فیجاء سصدره مسندا اليه فعل کون 
عام فيقال : حصل حريق » وتارة يتعاق بالاعلام بايقاع الفاعل للفصل 
فیقتصر علیهما ولا یذکو الغمول ولا ینوی اذ المنوی کالابت ولا سی 
محذوفا لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ومنه « رى 


)١(‏ هله الحوٿث بقلم محمد خفاحی 


1۳ 


الذى بحبى ومست » > وتارة بقصد اسناد الفع لى الى داعله وتعليقه 
پفعول فیذکران » وهذا النوع الذی لم بذکر مفعوله قل له محذوف 
تجو « ما ودعك رىك وما قلى  »‏ وحذف المفعول لعرض لفظی 
كتناسب الفواصل مثل ما ودعك ربك وما قلى وکالابجاز مشل فان 
لم تفعلوا وان تفعلوا » آو لغرض معنوی کاحتقاره مشل کتب الله 
لأغلبن ى الكافرين أو استهجان التصريح به مشل قول عالشة : 
ما رامت منه ولا رآی منى آى العورة أو العلم به او الحهل به آو تعظمه 
أو الخوف منه + 

وقول السکاکكی :» واعام آي للفل وما تعلق به اعتباراٽت 
محموعها راح الى الترك والاثسات والاظهار والاضمار والتقديم 
والتأخير » فلاد من التكلم هناك وعلى الخصوص فی تقییده _ آأعنی 
الفعسل . القيود الشرطبة » فتقول : آما الترك فلا يتوجه الى فاعله 
كما عرف فى علم النحو وافما يتوجه الى نفس الفعل آو الى غير الفاعل »> 
لكنه لا بتضح اتضاحا ظاهرا الا فى المفعول به كما ستقف عليه >١(‏ ١ء‏ 
ثم قكلم السكااكى على الحالة المقنضية لترك الفعل ”" » وعلى الحالة 
لمقتضية لاثباته ” _ ثم تكلم على الحالة المقنضية لترك مفعوله ۳“ ._ 
ثم تكلم على اعتبار التقديم والتأآخير مع الفعل بأنواعه الثلاثة : 


فأحدها. آن بقع بين الفمل ویین ما هو فاعل له معنى مشل : 
هو عرف ٠‏ 


ا ا . ف ڪر ڏلكف 5 2 أ 
وانيها آل يهم بینه وبين عير دلت مشل : زیدا عرهت ۰ 


وثالثها آان بقع بین ما بتصبل به کنحو : عرف زد عمرا وعرف 


عمرا زد ه 
٩۷ )۱(‏ المفتاح . (۲) ۹۷ ت ٩٩‏ المرجع . 
٩٩ )۳(‏ المرجع . Eee‏ 


vé 


وذکر السکاکی الأحوال التی تقتضی کل واحد ('“ منھا » کما تکلم 
على الحالة المقتضة لاضمار فاعله ولکو نه مظهرا « و سط الكلام 
على الحالة المقتضية لتقييد الفعل بالشرط ^ : 


: المذكور فى باب متعلقات الفعل ثلاثة آمور هى‎ ١ 


(ب) تكات تقديسه على الفعل ‏ لافادة الاختصاص قلبا كان 
آو افرادا آو تعستا ن وشا ا وراء التخصيص اهماما شسان 
المدم 0 
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هذه هى عناصر الكلام على « آحوال متعلقات الفعل » . فقوله 
« آحوال متعلقات الفعل » أى بعض هذه الأحوال الخاصة ستعلقات 
الفعل وى الثلالة ارال اهي شرا الها > كتا قال السحد ركن 
العصام قال : المراد جميع أحوال متعلقات الفعل لأن وضع الباب لها 
و ا عن ذکر الباقی یما سبق فی غر 
االات اھر ران الائ ا ( ایی اكات کا ب الب 
عليه فى التنبيه السابق » وتفسيره بعض أحوال المتعلقات حبث لم يذكر 
الا البعض كما ذهب اليه الشارح المحقق ( السعد ) وهم وكيف لاأ بكون 
Sa eS Sa‏ بكن المراد جع الأحوال 
لم ينحصر الفن ( فن المعانى ) فى الأبواب المانية ٠‏ 


. المرجع‎ ٠١٤1 1١١ )١( 


. الرحع‎ ٠. (۲( 


Vo 


)1( ډه مسد النه غذ ره فی باب المسند النه ألبق ء 


(ب) م الأحوال التى برندها هنا الذكر والترك والتقديم والتآخر » 
والترك له اتی و الفاعل ته ل ربحذف ۰ ولکن قال العصام E‏ المتعلق 
فى عرف العرسة كانه مختس بسا سوى الفاعل ولهذا قال نلبسه دون 
نعلقه لن الفاعل ملاس لا متعاق ۰ 


وقال أيضا : شى ان بقول : أحوال متعلقات الفعل وما فى معناء 
مما يعمل عمله ء٠‏ وقال أيضا : المتكلم : تارة يريد الاخبار عن العمل 
ی الحدث من غير تلبس فاصل ولا مفعول فيقول وقح صرب ونحوه 
ولس فى هذا الت ركيب شىء من متعلقات الضرب ‏ وتارة يراد فاعله 
فيؤتى الفعل الصناعى الذى هو مشتق من الحدث الذى بريد الاخبار 
به فیدر فاعله آبدا عند البصريين الا فى مواضع مستثناة > ويجوز 
الحذف عند الكساثى ۰ 0 إن كارن متعديا : فتارة يقد الاخبار 
بالحدث والمفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول فيقال ضرب زيد » وتارة 
بقصد الاخبار بالفاعل ولا بذکر مفعوله فهو على ضربین : 


( أ ) آن يقصد اثبات المعنى للفاعل أو نفيه عنه عنى الاطلاق . 
الح » فالمتعدى حینند کاللازم فلا يدکر له مفعول للا يتوهم السبامح 
أن الغرض الاخبار بتعلقه بالمفعول ولا يقدر لأن المقدر كالمذكور ٠١‏ 
وهدا القسم لا يتآتى فى الفاعل بل متى ذكر الفعل الصناعى وجب الاتيان 
بالفاعل آو نالبه ٠١‏ ثم قال السبكى : وهذا حقيقة اللازم فلا ينبغى أن 

يقال هو کاللازم وکآهم يعنون باللازم حقيقة ٠١‏ ثم هذا القسم نوعان 
كما قال الخطيب : آبن بجعل اطلاق الفعل كنامة عله متعلقا يمفعول 
مخصو ص دلت عله القرينة » أو لا تحعل كذلك ۰ 


(ب) آن لا يكون كذلك بن لم يقطع النظر عن المفعول بل قصد 
ولم بذكر لفظا فيقدر بحسب القرائن ء 
٣‏ وفی لام متعلقات الفعل وجھان : آنھا بکسر اللام آی أحوال 


۱۷٦ 


الأمور المتعلقة باتفعل فالفعل يقال فيه متعاق والخعول مثاا متلق أى 
متت اوهد هو الان ووچ اولوت ن اشاعیل و ایپ 
معمو له والفعل عاه ٠ل‏ فيها و لون المعسول لضنعفه متعلفاً انس ا 
هو المتشبت وهو أضعف من المتنشبث به فالتعلق هو التنسبث و 

يالكسر هو المعسول الضعيف وبالفتح سو العامل الغوى نهدا تا يقال 
الجار والمجرور متعلق نكذا . 


أو أنها بفمتح اللام واقتصر ايه العصام » لوجهین . فالوجه اول 
د کره عید العمكيم * وهو ان امتح ظرا لی ان التدٹ الدی یدن عله 
SS‏ 
الثانى ن الفتح جااز تاکر لان تلا هن اشعل والفعوں متعلى دلاخر 
وهدا الوه دکره الدسوقی ۰۰ هدا ویقوں عبد القاهر . « واما تعلق 
الاسم بالفعل ضآن کون فاعاد له آو مفعو ل مطلفا اۆ مفعو لا به او نىرا 
آو مفعو لا" معه او له آو أبن یکون منزلا من الفعل منزله المشسعول ودذلاك 
فی خر کان وخواتها والحال وانتسیز وماد الاسم اللتصب على 
الااستشناء « 6 وهذا ارجح Ex‏ اللدم ,8% وقول السكالى اعام آل 
للفعل وما تعلق به اعتبارات وهو آيضأً يرجح الكسر ء 


٤‏ ذكر المطول أن قول الخطبب « الفعل مع المضسوں ألخ » هيد 
للكلام على أحوال متعلقات الفعل ولكن الدسوقى برى ان المصنف قد 
دکر مقدمة للمطلب الأول ( الذى هو تكات حدف المفعول به ) بقوله : 
« المصل مع المفعول الى قوله ثم الحذف اما للبيان الخ » » فقوله : 
م الحذف الخ هو آول المقصود االترحمه الا أبن الدسوفى عاد فدک 
فى تعايقه على قول السعد : « ومهد لذلك مقدمة » س أن قوله 
» الفعل مع المغعول » الى قوله « لا افادة وقوعه مطلقا » توطله لسحث 
هذف المفعول به + 


النلاغة والشجديد 


| اليلاغة العىبية مدينة فى نشآتها الأولى لجهود علماء اللغة 
والأدب ولمثابرة الرواة والنقاد والباحثين فى أصول البيان العربى ٠»‏ 
مع الأثر الفذ الذى أحدثه الكتاب والشعراء والآدباء فى القرن الثانى 
ولات ام 5 وه ت اففاان 6 وا صت الارف:: 
وتبودات الأفكار » فى عواصم العلم والثقافة فى العالم الاسلامى 
القديم » على آيدى العرب الذين نبغوا ضى اللغات الأجنبية » والموالى 
الذين حذقوا اللغة العربية وأجادوها » والمترجمين الذين كانوا همزة 
الوصل بين الثقافات القديمة والثقافة العريية الاسسلامية الأصيلة ٠٠‏ 
کان خلف لا شق له غبار فى صناعة النقد « لنفاذه فيها وحذقه بها 
واجادته لها » ٠‏ ء وكاان آبو عبيدة يعجب من فطنة بشار وجودة 
ی ر کار ھا ی م که لار 
ومذاهبه ٠ ٠‏ وكان الجاحظ ”“ رى آن بشارا زعيم المولدين ٠‏ ثم جاء 
ابن سلام والجاحظ وان قتيبة والميرد واين المدير واين العتز > فكان 
لجهو دهم آثر كبر فى نشآة البلاغة ونمو البحث فى أصول البيان ٠‏ 


ولا نسى جهود طاثفة أخرى من العلماء فى اثارة البحوث البلاغية 
املق غلا ولك الطائفة هى جاع السا الذين شارا الت 
فى اعجاز القرآبن الكريم وتفهم آسرار هذا الاعجاز وانتآليف فيه ء 
فكشفوا الكثير من غوامض البلاغة وأصولها » ومن هإؤلاء آبو عب دة 
والحاحظ وسواهما من أكمة المعتزلة وفح ووم ٠٠.»‏ وعلى آيدى قدامة 
وآیی هلال والآمدی والقاضی الجرجانی وغیرهم من أآفذاذ النقاد 
فى القرن الرابع المجرى » برى البحث البلاغى ينمو ويقوى ويزدهر ٠١‏ 
م تلاهم الباقلانى وان سنان وان رشيق من علماء النقد والسان ٠‏ 


١/۱۹۷ )1(‏ العمدة . (0) ۲۰۷ طبقات این سلام . 
(۳) ۳/۲۲ الأغانى . 0) ۱/۹۱ العمدة . 
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ولقد لمعت عبقرية عبد القاهی الجرجانی ‏ التوفی عام ا۷ ه س 
فى هذا العهد » وكاان مظهر هذه العبقرية اللماحة كتابان جليلان 
آلفهما قبل وفاته بقليل هما « دلائل الاعجاز » و « أسرار البلاغة » 
اللذاإن يعدان حتى اليوم أصلا ضخما من أصول البان وبحوث البلاغة 
والنتقد والموازنة ٠٠‏ ويعد عبد القاهن انطفاً السراج > وذبل العود > 
وأصيت الأدواق بالعى والعجز كما أصيبت البلاغة بالتآخر والاضمحلال 
٠ء‏ وبعد فحو قرن وئصف قرن ظهر فجاة السكاكى بعقليته النطقية 

وذوقه االأعحمى ۾ فاحال البلاغة الى جدل عقیم فی ال“لفاظط والأسالیب 1 
والى قواعد جافة آل صلة لها بالذوق ولا بالحباة » وكثر تلامذ 
السكاكى ٠‏ واتنشر مذهبه فى البلاغة الذى يثله القسم الثالث من كتابه 
» المغتاح » » والذى عنى فيه بالقشور لا باللباب وبالتوافه لا بالحقاثق » 
ولا ترا دراستنا للبلاغة حتى اليوم قائمة على أصول مذهب السكاكى 
وتلامسدذه وحده دون سواه «» 


۲ س ولقد تمض جساعة من أدبالنا يدعون الى التجديد فى البلاغة ء 
فمن قائل : اين الكتب الفديمة يجب أن تحل محاها كثب أخرى مثلمة 
على النهج اديت » ومن دعاة الى تلقیحج اللاغة العريية مأصول 
الدراسات البلاغية فى شتى اللغات الحديشة الأوربية ء ومن تاهجين 
مناهج العرب فى بحث آسرار اليلاغة وأصولها » ومن منادين الى مذاهب 
البلاغيين القدماء من أمثال عبد القاهر وقدامة وآبى هلال +١‏ وهكذاا 
تع ددت الآراء وتخاصمت الأفكار > فى التجديد فى البلاغة » ويسان 
كيف يكون هذا التحديد » على أبن آذواق علمائنا المحاصرين وأدبائنا 
المشبهورين لا نكاد تساعد على الوصول الى هدف أو غابة منشدها 
المش فقون على البلاغة العربية اليوم ء٠‏ والذين يحاولوإن التجديد 
فيهنا يكتضون بنقل آضكار الغربيين دون فهم آو يقظة فكرية أو المام 
ما بتراثنا القديم الخالد فى البلاغة والبيان والنقد ء 


ومن صور السحث البلاغی والنقد الہیانی مأ قرا ثاه ی محلة 
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الأزهر _ عدد ربيع الأول ٠۳۷۲‏ ه ‏ بعئوالن «علوم البلاغة فى الميران» 
ل اد المرحوم محمد عرفة 4 وقد اتحه الكاتب الى اثارة الملكان 4 
و 5 الأفكار > وتحريض الڈذهان على النظبير واليحث والنقد 


متحدية قوبة فى سيل التجديد البلاغى المنشود + وآول فذرة فى هذا 
البحث هذه الأسرار البلاغية الدقيقة تلحذف ومحاولة الكشف عنها ء 
فلقد عرض عبد القاهر الجرجانى للخذف ومكانه من البلاغة دون أن 
ين سبب هذا الحسن والأحسان وسر هذا الجمال البياى الأخاذ . 
وجاء السكاكى والخطيب وتلاميذهم فجعلو! الحذف فى »وضعه کالذكر 
فى موضعه »لكل مكائه من البلاغة » ومنزلته من در البيان ¿ 
بزآيوا أن يكون للحذف مزية على الذكن بل هما محصلان الببلاغة 
وزيوجدانها » نم عللوا الصذف بعلل متكلفة لا صلة بينها وبين آحكام 
الذوق الآدبى السليم ٠٠‏ ويحاول الباحث أن بعلل سر جال الحذف 
وبلاغته بآسباب نفسية وأمور بيانية » منها الهجوم بالسامع على المطلوب 
دفعة » والجدة التى نراها فى أسلوب الحذف ٠.‏ ومنها أن المحذوف تدر 
عليه القرائن فاذا ذكر تان تقيلا فى موضعه لأنه تعريف لما عرف وبيان 
سا بين » يريط بذلك بين البلاغة وآأحكام الذوق وآسرار ٬لبيان‏ وملكات 
الفسن:الانسانة ٠‏ 


ومن البحوث التى آثارها الأستاذ : سلوب التجريد وتحليل آاوان 
ماله وسر هذا الحمال ء بعيدا عن تكلف القدماء البغيض وتأويلهم 
الصنوع ء٠‏ وكذاك عرض لأسلوب ٠‏ رأيت اليوم حاتما ء ولقيت مادرا > 
وسمعت سحبان وما أشبه ذلك مما آوله البلاعيون فحملو! حاتما هنا 
كأنه موضوع للجواد » فاتتزعوه من معناه وهو العلمية على الرجل 
المعروف من طىء ء وبهذا التأويل يكون حانم متناولا ناغرد المتعارف 
المعهو د والفرد غير المتعارف وهو من يتصف الحو د » فیصیر استعماله 
فى غير المتعارف استعمالا فى غير ما وضع له فيكون عندهم استعارة ١ء‏ 
وهو بحث ذلك كله وناقشه وينقده ويحاول الوصون لى الصواب 


1A» 


فی آمره » حبث برى أن المراد هنا تشسه هذا الكريم ي 
فحاتم اق على اة دول عبار آو تبددل 3 


اإن القدريم لیس كله صوابا » ولیس كله خط » بل فيه الصواب » 
وفيه الخطاً » وفيه وى ذلك آلوان من القصور العلمى الذى يجب 
ملافاته » فما أجدرنا فى الأزهر بتجديد البحث والدراسه دى أصول 
بلاغتنا » وفی مذآهب الببان وأسراره ٭ 

# F % © 


1۸۱ 


المبرد وآثره فى آلبيان العربى 


١‏ - المبرد عالم جليل من أعلام اللفة العربية عاش فى القرن 
الثالث ( ۲۸١ ٠٠١‏ ه ) يخدم اللغة والثقافة » ويدرس مذهبيه 
فی النحو وآراءه فيه لتلامیذه » وبحت ویکنب وولف وبعلم » حتی 
أصببح بحق شيخ العلساء والنحاة وامام العربية وقطبها ء+ وآهم 
مؤلفات الميرد هو كتابه الكامل » الذى بعد من اهم مصادر الأدب 
العربى وضمنه آراءه فى الأدب واقد والبيان »> واشار فيه آلى يعض 
آراڻه فى النحو العربى ودراسته ء٠‏ وكتاب الكامل مجموعة كبيرة من 
الأدب العربى » شعره وتثره » فى العصر الجاهلى والاسلامى والأموى 
وصدر عصر المحدثن » ساقها المبرد على غير نظام ولا قرتيب » وآضاف 
اليها شروحا وتعليقات وتفسيرات وتوجيهات قيمة فى درسة الأدب 
العربى ونحن لا يعنينا هنا الا إن ندرس كل ما يتصل بالبلاغة والبيان 
فی کتاب « الکامل للمبرد » لنتبين أثره فی هذا المیدان ٠‏ 


والبیان الہربی آوقل البلاغة العربية دراسة لأصول التعبر 
والأداء والذوق الأدبى فى اللغة العرية ء 


وقد ساعد على انضاج هذه الدراسات مجهود العلماء المتواصل 

الى آخر القين الثالث المجرى » قى كشف آسرار البلاغة العربية »> 
ودراسة أصولها وعتاصرها وآلوانها »> ولکن مجهود هؤلاء کان مفرقا 
موزعا على المناسبات » بآتى عرضا حين تحليل بيت أو ذكر قصيدة . 

وهم العلساء الدين كان لهم آثرهم فى بده نواة هذه البحوث البيانية 
« الكامل » » فجاء فيه عرض لکش من الآراء فى البيابن والبلاغة » يعضها 
اسستنبطه وابتكره » وبعضها الآخر تابع فيه الباحثين قله كالجاحظ 
واين فة وسواهما » هذا فضلا عن آنه آلف کتاب « فواعد الشعر » 


\A 


وكتاب « البلاغة "“ » مما لا شك فى تعلقه واتصاله بالبياان ودراسات 


٣‏ س ونحن نشیر هنا الى آهم هذه الآآراء التى وردت فى 
« الكامل » : 


(( آشار الميرد الى آسلوب القلب (۳› فی کامله » وذهب الى 
جوازه فى الكلام للاختصار اذا لم يدخله لبس » وعلى تهج المبرد 
فى ذلك سار ابن فارس فى الصاحبى 7 » ويسمى قدامة هذا الأساوب 
« المقلوب » وبجعله من عيوب التلاف المعنى والوزن معا '*“ ء وشار 
المبرد فى « الكامل » الى سلوب « الالتفات ”° » ء فال : « والعرب 
تترك مخاطبة الغائب الى مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد آلى ميخاطبة 
العائب » 7 ء وقد سبق آبو زند فى « جمهرة آشعار العرب » المبرد 
ال دد دا ری وتار لی ھک کی فار 0© 


وعرف المبرد السجع بآنه التلاف آواخر الكلام على نق ١‏ كما 
تاتلف القوافى ” ء وهو روح كلام الجاحظ الذى عرف السجع بأنه 
الكلام المزدوج على غير وزن ٠ ٠‏ والسجع بذکره رسطو فى خطابته 
ويوجب أن « يكون كل واحد من المصاريع موقا الى المصراع الذى 


0 

(۲) ۱/۲۱۷ الکامل للمبرد ٤‏ وص ۲۸ من كتاب ما اتفق لفظه واختلف 
سعناه من القرآن الكرم للمبرد ء 

(۴) ص /١۷١‏ الصاحبى فى فقه اللغة العربية . 

٠۳١١ )6(‏ نقد الشعر . 

: و 1/1 آلكامل للميرد‎ A4 (o) 

0 ۳ الکامل:: 

(۷) ص ۲ الحمهرة ط ۱۹۲٩١‏ . 

(۸) ۱۷۲ الصاحى . 

. الکامل‎ ۱/۳۸۲ )٩( 

(۱۰) ۱/۱۳۳ آلبيان والتبیین ط 1۹۲۷ 


Ar 


پليه والذى انما يتم به المعنى » “١‏ ويذكر الجاحظ آراء رجال البيان 
فى السجع وار الطبوع منه ‏ » كما آشار الجاحظ الى الازدواج ۰ 
ويدكر ولف تقد النثر أن « من أوصاف البلاغة السجع فى موضمه 
وعند سساح القریحة به وآن بکون فی بعض الکلام لا فی جميعه » ٩‏ . 


(ب) وقس م المبرد فى « كامله » الكاام الى الاخضصار المغعم 
والا اناب الم ه وقال : « وقد بقع الاساء الى الشىء فیعنی علد 
ذوى الألباب وان قيل بل الكلام القبيح فى الحسن أظهر كان ذلك ¿ 
ولكن غتفر السىء لالحسن والبعيد للقرب ( ء 


وما ملله ى الناس إل لکا آدو ام حی وه بقاربه 


یشرع الست و تفده (i‏ ,* 


( و ) ويشير الى آسلوب الاستعارة التمثيلية فى قولك « فلان 

عله دين آو رکبه دین » ترد ان 'الدین علاه وقهره "' . ویذک مثلا 
لاتمشیل دقوله تہالی « والسمواٽ مطوبات ببنه » وسوواه ٩(7‏ ء۰ 

وشير الى مثل للاستعارة ويحللها “ » ويشير أيضا الى الاستعارة٠‏ 

ونقول : « والعرب تستعیر من يعض لبعض » ۱7 + وقد سبقه 


. الخطابة من كتاب آإالشقاء لابن سينا‎ )١( 
۰ وما نعادها من البيان والتسيین‎ 1/1 (YY 
ان‎ 5 
. نقد النثر‎ ٠١۷ )4( 
الكاء ل للمرد طبعة التجاربة ۵ هھ‎ 1/1۷ (u; 
N TAS 
. اارجع‎ ۱/۲۲ )۷( 
٠ المر جع‎ 1/۷٦ (A) 
. الکاہل‎ ۱/۳۷ )٩( 
. المرحع‎ ۱/۷ )١( 
۵ ح۱ المرجع‎ ۷ )1( 
A4 


الجاحظ بتعربف الاستعارة “١‏ الذى ھی روح تعریف الميرد ء٠‏ ويحلل 
المبرد فى الكامل مثلا من امثلة التحريد  ٠١‏ ويشير الى اسلوب اللف 
والنشر ٠‏ فيقول : « والعرب تلف الخبرين المختلفين تم نرمى بتفسيرهما 
جمله ء ثقة بآن السامع يرد الى تل خبره الخ  »‏ » وسار-على نهجه 
الصاحبى ٠ ٠‏ وقدامة يسسى ذلك صحة التفسير .٠« ٠‏ وبشير الميرد 
الى متل للكناية الاصطلاحية "“ » ويسميها ابن فارس فى الصاحبى 
الاساء ( ويقسم الكلام الى مصرع وما یکنی عنه بعیره وما يق 
مثلا فيكون ابلغ فى الوصف ء ويذكر أقسام الكناية ("' » وان كان 
الميرد يقصد الكناية اللغوية لا الاصطلاحية وكذلك فمل اين فارس 
فى الصاجن ©١‏ 8 ون ا رة ال اسلوب الا كاري 
للشمس والقمر » والعمرين لأبى بكر وعمر ("“ ٠‏ 


(هھ) ویذکى أيضا بيتين للقتال الكلابى وقول : ابیت الثانى 
تو کید الأول ٠‏ ٭ وھذا آحد آسباب الفصل عند البلاغییں » ولا نجد 
أحد آشار الى سبب من أسبابه قبل المبرد ¿ وان كان الجاحظ قد آشار 
الى الفصل والوصل ومكاتنهما فى البلاغة ۳“ ءء وشيب المبرد الى 
ورود همزة الاستفهام للتقربر ويذكر افراط الشعراء فى مثل من 
الشعر ١‏ ء وقد سبقه اين قتيبة م ۲۷١‏ ه الى الاشارة الى مثل 
الافراط من شعر الشعراء وذلك فى كتابه « الشعر والشعراء » ء 

۱١۲ )۱(‏ ج ١‏ البيان والنبيين . 

. المرجع‎ ٠/۷١ )۳( . الکامل‎ ۱/۳١ و‎ ۴٣ )۲( 


(ا) ۲.١‏ الصاحبى . (ه) ۸١‏ نقد الشعر . 
۷) ۷۷ و ۱/۱۱۱ ۰ ٩۲‏ و ۲/۲۸۱ الکامل للمبرد : 
۲٠١ )۷(‏ الصاحبى . (۸) ٩‏ و ٦‏ ج ۲ الکامل . 


. الکامل‎ ۱/۸٤ )۱۰( و ۲۱۹ الصاجیی‎ ۲۱۸ )٩( 
وما بعدها من كتاب عا اتفق لفظقه‎ ۲٣۳ الکامل » و‎ ۱/۱۲١ )۱۱( 
هھ‎ ٠۰ واختلف ممعناه للأمبرد طبع القاهرة عام‎ 
. البيان والتبيين‎ ۱/۷١ )1١( 
. الکامل‎ ۱/۳١ )۳( 
. الكامل‎ A N و و و‎ ۷۳ 7 
1A0 


( و ) ويشير المبرد الى مثل للسجاز المرسل ‏ ء وفى أدب الكاتب 
لاین فتنبه ناب سماه « باب اويل کلام من کلام التاس مسنعمل » 7 
در وید که ییار الول ر کےا دای کل ی ا 
المحاز العقلى ۰ وبحلل فول الشاعر « متقادا سيفا ورمحا » ومثلا 
ارق جيه ١‏ .و دة الل يجوز ان تكن من اسلوت الاك 
الذى سبق الميرد الى تقريره ٠٠.‏ ويشير الى التشييه ‏ »> ويعقد له 
ا و و ا و ی 
وقد أفاضص المبرد فی اسنتطراد فون ذکر ما سستحاد م التشسه فی شعر 
القدامى والمحدثين وحلل ما آتى به ذاكرا ثرا من أصون التشسه ¿ 
فتکلم على وجه الشبه وآنه انما بنظر الى التشسه من حيث وقع (YY‏ 
ويذكر كثرة التشبيه فى الكلام “ . ويشرح التشبيه فى الاية الكريمة 
« طلعها كآنه رووس الشسیاطون » شرحا وافیا ٩‏ ء ویذكر آقسام 
ال ار تاقار واد 0© ران وه ی کي 
فی حالتین شیئین مختلفین ۱“ کقول امرىء القيس : 
كان قلوب الطير رطبا ويابسسا لدى وكرها الضاب والحشف البالى 


الى ما وى ذلك من بحوثه فی باب التشسه الذى شرح فيه 
آسراره وین آلوانه وفصل القول فی کثیر من مناحیه » والباب حافل 
بكثير من آلوان النقد الأدبى وهو صل عظيم لدراسة التشبيه عند 
البيانيين ‏ ويدكر المطارقة °١‏ ء وبعض عيوب البيان تاللحن وفساد 


) ۲ و ۲٢۲‏ و ۲/۸ الکامل ۰ ۱۳ و ۱۲ من کتاب ما اتفق 
لفظه للمبرد . 

۲١ )۲(‏ ۲۲ أدب الكانب . 

۳۲) ۷۹ و ١۸‏ و ۱/۸ ۰ و ٢‏ و ۲/۹ الکامل . 

. الكامل‎ ۱/۲۲۹١ )٥( . الكامل‎ ۱/۲۱۸ )0 

۴١ ۷‏ ۲/۱۰۱ الکامل (۷) ۲/۷ الكامل . 

۹ و ۰ ارجم . ۷) ٩٩‏ و ۷۰ ج ۲ الكامل . 

(۱۰) ۲/۸۷ الکامل . (۱) ۲/۳۵ الكامل . 

. الكامل‎ ۱/۲١١ ۲( 
۱۸٦ 


الملكات واللكنة ١‏ وكالاستعانة ويعرفها بآنها أن يدخل فى الكلام 
ما لا حاجة بالمستمع اليه ليصحح وزنا ان كابن فى شعر ولیتذكر ما بعده 
ان کان فى ثر ٠ ٠‏ وفى خطابة أرسطو « ومن الأشياء المفسدة اروق 
النظم ادخاال کلام فی کلام وهو الاعتراض الطويل ين الكلام لقصل 
يعضه عض (E)‏ > ویشیر العتابى الشساعر الى الاستعانة ويشرحها (“ 
سا لا خرچ عز, کلام المبرد » ويذكر قدامة أن من نعوت الكلام آل تکوں 
الزن شيد اضط الل ادال شى فن المرقن. في الشب عر ماح 
اليه حتى اذا حذف لم تنقص الدلالة لحذفه ٠"‏ ويذكر المعاظلة ون ثعلبا 
عرفها بأنها مداخلة الشىء فى الفىء ء ويذكر الحشو ويجله من 
عيوب الكلام ويعرفه بأفه آن بجىء البيت بلفظ لا بحتباج اليه لاقامة 
الوزن “ ء٠‏ الى غير ذلك مما ذکره الیرد وما عرض له من آراء 
فی البيان ٠‏ 


وبعد فلا شك أن هذه الآراء كلها وردت مبثوثة ممرقة فى الكامل 
1 وخالىة من آلصہطلاحات العلمية ونا قف عند سلوب من سالب 
البيان ويحلله ويعجب به ولا يسميه لن علماء البياإن والأدب لم بكو نوا 
قد وضعوا له اسسا وانما بلاغته وسره لا بخفیان على متذوق ٠۰‏ 
وبحسبى هذا اليوم ففيه كفاية » وهو يرشد الى أثر الكامل فى هذه 
الدراسات . وان کان آثرا محدودا » شآنه فى ذلك شابن من سمقه من 
العلماء الذين كانوا لا يزالون يكشفون آسرار البيان العريى ء 


AS (1)‏ امرجم Ab (¥) YAR (۲) ٠‏ الكامل . 
() القن الرابع من المقالة النامنة من الشفاء لابن سينا . 

. أالعمدة لابن رشینق‎ TARE ٠ البيان والتيين‎ 1/۰ (o) 

. نقد الشعر‎ ٩٩ )٩( 

(۷) ).۱ نقد الشعر 


(۸) ۱۲۸ نقد الشعر . 


AY 


علب وآثره فى الميسان 


علب هو امام الكوفين فی الحو واللعة وعلوم العرة عاش 
فى الفترة التى ین عامی ۰ و ۲۹۱ ۰ وهی عام مو ده وعام وفانه ۰+ 
وله کثیر من ال لفات منھا کتاب » الفصيح * 


ولثعلب كتاب رر فواعد الشعر » » وقد قمت فشره عام ۱۹4۸ 6 
وکتبت شروحا وتعلیقات عليه ومقدمة له .۰ وهو آهم کتاب بظهر فيه 
آراء علب البيانية » حيث عرض فيه بعض آلواإن البيان والبديع 
+ شو اهدها ومنها : التشسه والمبالخة ‏ والافراط ف المعنى ولطافة 
المعنى . والتع ريض والكنابة کے واالااستعارة وحسن الحروج أو 
التخلصس ت ومحاورة الاضداد آو الطباق کہا سه البلاغيوان والمطايق 
وهو وع من الحناس e»‏ ولا شاك اَن علا فد کت کتاه سل آان دو لف 
خصصس آأوان البيان بالتآليف والدراسة فی کتابه البديع + وی دحث 
ضاف عن کتاب « #واعد الشعر » وأثر علب فی دراسات الان » وهو 
شو ر مقدمة لکتاب فواعد 'الشعر 0 فلیر جع اليه من ,بشباء م 

# ¥ 


JI‏ راجع کتاب قواعد الشعر ثعاب تشر و شرح محمد خفاحجی ب 


\AA, 


ابن المعتز واثره فى البيسان 


ولااين المعتز منزلة كبيرة فى البيان الصربى » بكتابه القيم « البديع ٠»‏ 
الدى تو ليت شرحه وتشره عام ٠۹٤١‏ وطبعته مطبعة مصطفى الحليى _ ء٠‏ 
والکتاب آول ملف فی علم البديع وصنعة الشبعر وألوان البيان . 
وقد عرض ابن المعتز فيه للاستعارة والتجنيس والمطاقة ورد العحز 
على الصندر واللذهب آلکلامی والالتفات والاعتراض والرجوع وحسن 
الخروج وتاكيد المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف والهزل الذى 
يراد به الجد وحسن التضمين والتعريض والكنادة والافراط فى الصفة 
وحسن التشبيه ولزوم ما لا ازم وحسن الابتداء ء 


ولى بحث طويل عن الكتاب وآثره وأثر مؤلفه فى البيان والبديم > 
وهو منشور فی کتابى « ابن المعتز وآثره فى الأدب والنقد والسيان » 
فليىجع اليه من راد 7“ ء٠‏ وكتاب « علب » بختلط فيه النقد بالبيان 
ويبحوث الشعر » من حث کان کتاب ابن المعتز وقفا على دراسات 
البيان والبديع ء 
* ¥ %* 


(۱) راجع ص ۳۷۰ ۴۸۲ من کتابی : « ابن المعتز واثره فى الآادب 
والنقد والبيان » طبع مكتبة محمود توفيق عام 1۹)١‏ . ومقدمة كتاب 
« البديع ‏ شرح محمد خفاحى  »‏ طبعة ۱١٤١‏ . 
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ت ۱ ت 
۶ سر التعسر باسم الموصول ى الأمثلة الآنىة ؟ 
| إن الذين تدعون من دون الله عباد آمثالكم فادعوهم 
فاس تحسو | لکم إن کنتم صادقن ,۰ 
٣‏ آن التى زعمت فؤادك ملها 
خلقت هواك کہا خلقت هوى لها 
به ان الألى حانت بفلج دماؤهم 
هم القوم کل القوم ا آم خالد 
چڃ اډ چې 
2 
ما سر التعبير باسم الاشارة فى الأمثلة الآثية ؟ : 
١‏ هذا هو الرجل ۲ على ذلکم هو القاد ۳ ما اتفه 
ذلك الانسان ۽ آهذا الذى بذكر آلهتکم ٥‏ ما هذا شرا 


م الصادفون * 
هذا الدى تعرف البطحاء وطآنه والبیٽت دعرفه والحل والحرم 
% 3% % 


14۰ 


ا 
بين سر التعريف باموصولية واسم الاشارة فى الأمثلة الآقية : 
3ات الخصضببت وة مص فقا اكا تج 
۲ ے ان الدین تنعت لی براقم قد آسهدوا لاح امام فآوحجعوا 
٣‏ آولئك.على هدى من ربهم وأولئك هم المفليحون ء 
؛ ‏ الذى نال الجائزة شاعر مطبوع ء 
ه ‏ آهمذا الذى يذكر آلهتكم . 
٦‏ _ فلما رآى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكر . فلما آفلت 
قال : با قوم انی پریء مما قش رکون 
۷ _ ذلك هدی الله هدی به من یشاء من عباده ۰ 


ا س آولئك الدين هداحم الله » فبهداهم افده ء 


* % % 
=£ 
بين دواعى كير المسند اليه فى الأمثلة الآتية : 
| قال با قوم : ليس بى ضلالة ء ولكنى رسول من رب العالمين . 
1 لأمر أعدته اللخلافة للعدا و سمه دوبن العالم الصارم العضبا 
_ سورة آنزلناها وفرضناها » وآتزلنا فیا ابات نات اعلكم 
#%X* *‏ 
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ین دواعی التقديم فی الأمثلة الاتية : 
| سے آغیر الله آبغی ربا » وهو رب کل شیء ۰ 
ہے نفس عصبام سودت عص اما 

وعلمته الكر والاقداما 

٣‏ ومن عجب الڈیام بغی معاشر غضاب على سبقی ١١ا‏ آنا جاریت 
۽ ے لعاب الأفاعى القاتلات لعابه وأری الحنی اشتارته آمد عواسل 
۵ - سوای بتحناین الأغارید يطرب ‏ وغیری اللذات بلهو ویلعب 
ثلاثة ليس لها اياب اوقت والجبال والشباب 


۷ ب يكف أبى العباسيستنزلالغنى وتستنزل النعمى ومترعف النصل 
ويستعطف الأمر الأبى بحزمه ٠‏ اذا الأمر لم بعطفه تقص ولا فتل 
۾ _ وقال بعض الشعراء مادحا : 


له همم لا منتھی لکبارها وهمته الصعرى آجل من الدهر 
له راحة لو أا معشار جودها على البر كان البر آندى من البحر 


- الشيطان يعدكم الفقر ويآمركم بالفحشاء » والله يمدكم مغفرة منه 
وفضلا 4 والاه واسع عليم 
٠۰‏ « شر الناس من اتقاه الناس لشره » ٭ 


١١‏ « المرء كثير باخوائه _ اليد العليا خير من اليد السعلى ‏ ان الدنيا 
حلوة خضرة » وإن الله مستعملكم فيها فناظر كيف تعملون » ٠‏ 
١‏ « القاوب معك » والسبوف عليك ٠‏ والنصر من السساء» ء 


*% *# 


ا 

١‏ س « قد ينزل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل لدم 
جروه على موجب علمه  »‏ اشرح ذلك » وین هل منه قوله تعالی : 
وقد علموا لن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » ولبلس ما شروا به 
آنفسهیم لو کانوا بعلموین » ء۰ وقوله تعالی : « وما رمیت اذ رمیت » س 
وجه ما تقول » وین لم کان قول بشار : «لن ذاك النجاح فى التبكي « 
آدخل فى الفصاحة من قوله را فالاح في ام ° 


۲ ب لم سمى المجاز فى الاسناد.مجازا عقليا ؟ وهل يجب أن 
یکوین لکل اس ناد مجازى فاعل اذا أسند اليه كان .لاساد حققة ؟ 
وهل من السهل ادراك هذا الفاعل 0 EG‏ 
ما تقول بالتمثيل ۰ 


متى يؤكد الخصر المسستفاد من تقديم المسند اليه بكلمة. 
« وحدی » » ومتی بوؤكد تكلمة « لا یری » واذا کان معنی 
« وحدی » فی قوة معنی « لا غیری » فلم اختصت کل منهما بو جه 
من التأكيد ؟ وما الذى يدل عليه تقديم المسند اليه علد عبد القاهر اذا بنى 
الفصل على منكر »> وما فائدة التقديم فى قوله تعالى : « وقد دخلوا 
بالکفر وهم قد خرجوا به » ۰ 


٤‏ ب یا زكرا انا شرك بعلام اسمه پحیی ہہ با اء النبى من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ‏ يا ابراهيم 
أعرض عن هدا آنه قد جاء آمر ربك ہہ با اھا الناس آ قم الفقراء 
الى الله _ لا توي أصحاب النار وأصحاب اليجنة » بين فى هذه 
الآيات حال المخاطب ء ونوع الخبر > وما جرى مئه على مقتضى ظاهر. 
:الحال وما حاء على خلافه ؛ 


7 A 
) ۲ م ۱۳ الایضاح  ج‎ ( 


ه _ له شافع فی‌القلب من کل زلة فليس بمحتاج الذتوب الى العذر 
ان الذى قسم البلاد حباکم بلدا کاوطان النجوم مجی دا 

٠‏ العلم یجمع فیچنس وفی‌وعن ‏ م القبائل آحناسا وأوطانا 
,بى عمنا عودوا تعد لمودة ٠‏ فاتا الى الحسنى مراع التلطف 


بین سر تقدیم السند وتنكيز المسند اليه فى البيت الأول » وتعريف 
المستد اله ا موصولية فى الثائى »> ومجىء المد جملة فى الثالكث ٤‏ 
وتاكيد الاسناد فى الخو + 
* % %* 
۷ 
ق اا E aT‏ 
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بکون ا وچ على خلاف مقتضى ظاهر الحال E‏ 
ا من ف ل وبیان ا و 


۰ ۲ ب يعرف المسند اله e‏ : اذكر خمسة منهسا 

مع J|.‏ شل ۴ 1 
الاي فنا في اراد المد انا موسرل ف رن 

الشساعر : ۰ 1 


ان. التى ضربت. بيتا مهاجرة . بكوفة.الجبد غالث ودها غول 
ورد الخطيب عليه 
۳ ے اذکر ماختصاز مذهب ec‏ ققدم المسنك الله" 
وثلاثة دواع لتقديم االسنيك مع التمشيل + ب 


> (آ) قال الله تعالى : وجعلنا الأهار تجرى من تحتهم ٠‏ 
۹4 


وقال الشاعر : 
ادا المرء لم بحتل وقد جد حده أضاع وقاسی آمره وهو مدر 
وقال الشاعر : 


فى الآية والأبيات المتقدمة مجاز عقلى : بين موضعه وعلاقته 
وقرینته ۰ 

(ب) قال الله تعالى : قد انۇمانىن الذين هم فی صلاهم 
خاش عوال * 

قال الله تعالى : ابن الله لا يعفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ' 

قال الله تعالى : اذا زلزلت الأرض زلزالها ٠‏ 

قال الله تعالی : وان جنحوا للسلم فاجنح لها ٠‏ 

قال الله تعالی : وآنه هو أغنى وأقنى ٠‏ 

قال الله تعالى : فأزلهما الشيطاان عنها ٠‏ 

بين سر الاتيان بالمسند فعلا واسما « وتقدديم المعمول فى الكية 
الأولى 4 و الا تبان مالمسند حملة فی الثا ية ۰ وبادا فی الثالثة ء وان 
فى الرابعة . وحذف المفعول فى الخامسة » وتقديم المفعول على الفاعل 
فى آلسادسة ء 

% % # 
حل هتا التطیق بایجاز شديد 

« ج ١ب آنواع الخبر باعتبار حال المخاطب ثلاثة : ابشداء‎ ٠ 

ملابی 4 انکاری e+**,‏ الخ ٠‏ 
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الصور الثلاث : 


١‏ س تنزيل غير السساائلل منزلة السائل اذا قدم اليه ما يلوح له 
بحكم الخبر الخ ٠‏ 

۲ س تنزيل غير المنكر منزلة المنكز الخ ٠‏ 

۲ س تنزيل المنكر منزلة غير المنكر الخ ء 

ج ۲ د من الدواعى لتعريف المسند اليه بالموصوليه ما لى : 

O A 
الخ ء‎ ٠ السلة‎ 

۲ ہ استهجان التصريح باللاسم ٠‏ مثل : الذى صل بالأعداء 
خان لوطنه > الذى يخرج من الافسان تاقض للوضوء . 

. زيادة التقرير » مشل وراودته التى هو فى بيتها نفسه‎ ۳٣ 

»> - التفخيم مثل فنشاها ما غشى . '. 

: تنبيه المخاطب على خطاً مثل‎ ٠ 
ان الدين تروهم اخسوانكم بشفی غليل صدورهم أن تصرعوا‎ 


ورآی السکاکی فی البیت « ان التی ضریت الخ » ھو آن ذکر 
اموصبول ھا دید الأيماء الى وجه ناء اضر وھےدا الاماء لس 
يمقصود لذاته بل جعل ذريعة الى تحقيق الخبر ٠ءء‏ ورد الخطيب عليه 
بأنه لا يظهر ضرق بين الايسباء الى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر > 
فكيف بجعل الأول ذریعة انی الثاقی ؟ + 


۹ 


ج ٣‏ مڏهب عد القاهر فى تقديم المسند اليه » فيد تقديم المسند 


| أن بكوإن المسند خيرا فعليا ٠‏ 


۰ ۳ آلا فصلل بين المسند اله وحرف النفى یفاص سو اء 
فى ذلك ما اذا كان المسند اليه نكرة أو معرفة ظاهرة أو ضيرا » مثل : 
ما. محمد قام » ما رجل حضر » ما آتا فعلت هذا ء 


فان لم پل المسند اليه حرف النفى فابن كان معرفة مثل آنا فعلت 


۱ ما پفید تخصیصه بالمسند للږد على من زعم 'نفراد غیره به 
آو مشار کته فبه مثل آنا کتبت فی حاجتك ء فاذا آردت التآکيد قلت 
لازاعم فی الوجه الأول آنا کتبت فى حاجتك لا غیری ونحوه »> وفی الوجه 
الثائی آنا تبت فی حاجتك وحدی ٭ 


۴ ما لا یضد الا تقوی الحكم وتقریره فی ذهن السامع وتمكنه 
مثل هو بمطى الجحزيل ءءء وكذلك اذا كان الفعل منفيا مثل ألت 
ل تكذب فانه أشد لى الكذب من قولك لا تكذب أو لا تكذب آنت ء 


هذا کله اذا ق الفعل على معرف »۰ فاا سض ڪل منکر آفاد 
.الك تخصيص الجنس آو الواحد بالفعل مثل رجل جاءنی آی لا رجلان 
آو لا امرآة ٠+۶۰‏ 
ما قديم المسند فيكوان لدواع منها : 
١‏ التشويق الى ذكر المسند اليه مشل : 
اة شرق الدنا دسھجتھا شمسس الضحی وآ بواء.حاق والقمر 
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له همم لا منتهی لکارها وهمته الصسغرى أجل من الدهر 
ا التفاؤل مثل ۽ سعدت دعرة وحهك الأيام * 
٤‏ () تحری من تحتهم : فى اناد تجرى الى ذسير الأنهار 
ماز عقلی والأصل یحری آللاء ص النهر E‏ وعلاقاته المكانية وفرنه 


معنو دة + 


جد جده : فى الاسناد محاز عقلى علاقته المصبدرية والقريلة 
معنودة ٠‏ 
انه الزمائىة والقر نة معنو ده ۰ 

(ب) الاتيان بالمسند فعلا فى « فلح » للتقييد بأازمن الماضى 

لا ا اسا كى و ايرد لافادة ع :اة 
والتح دد 0 

وتقدیم المعسول « فی صلاتهم » لافادة التخصيص أو للامتمام 
الكون ذلك مساق الكلام ٠‏ 


الاتيإن بالمسند جلة فى « ان الله لا ينر الخ » لارادة تقوى 
الحكم بنفس التركيب ٠‏ 


'لاتيان باذا فى الآبة لافادة الشرط فى الاستقبال مع افادة أن 
الشرط مقطوع بوقوعه _ والاتيان بان فى الآية لافادة الشرط فى 


حذف المفعول فى الآية لتنزيل الفصل منزلة اللازم بذكر الل 


۱۹۸ 


ولا نوی له فى النفس مفعول أضللا » لأن العْرض اثبات الفعل 
فی نفسه ۰ 


انتهى الجزء الثانى من شرح الايضاج 


ويله أن شاء الله الجزء التالت 


رقم الايداع بدار الكتب المصربة ٠۹۹۳/۳۰٤١‏ 


دارالت وشا ارز م 


لطاع ویار ' 
ایلہ: ۷ نان الومارے 
کی حابرا لاد 
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فهرسست الجزء الأسانى 


الايقىاح فى عاوح البلاغة للخطيب اافزريش 
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تأخير المسند اليه A.‏ 
خروج المستد اليه على خلاف الظاصر .۸ 
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وضع اللظهر موضع المضمر A1‏ 
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ذكر المسند 
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قعلية المسند وأاسميته 
تقييد الفعل وعدمه 

تقييد الفعل بالترط 

ان واذا الشرطيتان 

« او » الشرطية 

كير المسسند 

تتخصيص اأسنكد وحدما 
ب ال 

جملية المسند 

تاخير المسند 

تقدم المسند 
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تقدنم بعض معمولات الفمل على بفض ٠١١‏ 


امبرف واترة ف الان المرى 


اعلب واثره فى البيان العربى 


ابن امعت وائرة ف الببان 
تطبيتات بلاغية 
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